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أحمد الجنايني





ــافي  ــال الثق ــاء في المج ــة بالعط ــرة حافل ــي مس ــد الجناين ــان أحم ــل الفن  يمث

والإبداعــي، فهــو مبــدع متنــوع الإســهامات باللــون والكلمــة والــرأي، وتتميــز 

أعمالــه الفنيــة بألوانهــا التــي تحمــل في طياتها أضــواء الحلم، وتوحي في ســياق 

مشــهدها الغــر واقعــي بالكثــر مــن المشــاعر والــرؤى المبطنــة، حيــث يتمــرد 

ــداد لا نهــائي يلعــب الســكون  ــه عــى المــكان والزمــان في إمت ــن بأكمل التكوي

فيــه دور البطولــة ليــدع للمتلقــي المنــاخ المثــالي للولــوج إلى ذاكرتــه ووجدانــه، 

ولكــن في إطــار يخــدم فلســفته الفنيــة ويخــدم لغتــه البصريــة، وقــادر 

ــة. ــات فكري ــا وقناع ــن قضاي ــه وأحاسيســه م ــش بعقل ــا يجي عــى الإيحــاء بم

                                                            أ.د/ وليد قانوش 

                                                          رئيس قطاع الفنون التشكيلية 
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الجنايني

طائر اللون وصوفية الحلم الإنساني
فنــان تشــكيلي/ مصــور.. ناقــد تشــكيلي وشــاعر .. صــدر لــه ديــوان مــن الشــعر التشــكيلي )عــرون رمحًــا 
مــن أرق( و)قليــاً مــن عصــر الــروح ( ¡ )حــن هربــت عاريــات مودليــاني / ســره لذاكــرة اللــون( روايــة 
ذاتيــة. وتحــت الطبــع عــى جنــاح فراشــة/ خربشــات في ذاكــرة الفــن /.. والعديــد مــن المقــالات والدراســات 
النقديــة حــول الفــن والفنانــن التشــكيليين المصريــن والعــرب.. رأس تحريــر مجلــة الخيــال »حاليــاً رئيــس 

مجلــس إدارة أتيليــه القاهــرة للفنانــن والكتــاب« .. إنــه حالــة ثقافيــة فنيــة نشــطة في العمــل العــام.. 
تفتحــت مواهبــه الفنيــة في مرحلــة مبكــرة مــن عمــر الطفولــة، »وصــار يبحــث عــن الألم والوجــد اللــذان  
يذّكرانــه بالســعادة و البهجــة التــي طالمــا أحبهــا واشــتاق إليهــا في أشــعاره ورواياتــه ورســوماته وســفرياته 
لأنحــاء شــتى مــن الــدول العربيــة والأوروبيــة، خاصــة ألمانيــا ولقائــه بالفنــان الألمــانى الشــهير »فريدريــش 
هارتمــان«. ومنــذ ذلــك الحــن صــار هــو ذاتــه طائــر اللــون المســكون بأحــام الصبــا والشــباب وســنوات 
ــذة كي يعبرهــا  ــروح ناف ــح لل ــه رغــم كل شــيئ فت ــا.. لكن ــض عليه ــد القب المشــيب.. أحــام لم يســتطع بع
ــات  ــن إلى إجاب ــاطئ يطم ــى ش ــام ع ــادة كي ين ــب وس ــح القل ــاول أن يمن ــؤال يح ــراوده.. وس ــم ي إلى حل
تفتــح للمعرفــة لديــه أبوابـًـا جديــدة.. لقــد أدرك »الجناينــى« ذلــك منــذ وقــت مبكــر، خــال فــرة التعليــم 
الأســاسى، والتحاقــه بالدراســات الحــرة في فنــون الإســكندرية وتعرفــه عــى أســاتذة الفــن »حامــد عويــس« 
ثــم قــرر الســفر والترحــال إلى خــارج الوطــن، بحثـًـا عــن واقــع جديــد ومســتقبل مغايــر، فيقــول في ذاكــرة 
ــال«. حيــث تســتحضر عزراواتــك  ــاح الب ــام فيــه عــى وســادة حلمــك مرت اللــون »يســتعصي عليــك أن تن
واحــدة تلــو الأخــرى، وتخــرج مــن حلمــك مغشــيًا عليــك.. لتدخــل بعدهــا مســطح ألوانــك، فتضغــط عــى 
قلبــك بســياط الذاكــرة، وتدفــع بهــن جميعًــا في فضــاءات لوحاتــك منشــغلً بالتفاصيــل التــي تشي بحســنهن  
وأنوثتهــن وأسرارهــن..« تلــك أســطر قليلــة مــا كتبــه في روايتــه الذاتيــة حــن هربــت عاريــات مودليــانى. 
ــانى مــع  ــاة مودلي ــة مــن دون شــك.. لقــد حــاول أن يحــاكي نمــط حي ــة ســوريالية جميل ــا صــورة أدبي إنه
عارياتــه وهــو شــاب فتــى، لكنــه أدرك بعــد أن التقــى فتــاة ألمانيــة فائقــة الجــال والأنوثــة صعوبــة المــي 

نحــو عاريــات مودليــانى..!! 
ــة، وذات  ــاة الملون ــم والفرش ــذات القل ــم ب ــة، يرس ــى اللحظ ــة وحت ــذ البداي ــه من ــذا توجه ــد  كان ه لق
الإحســاس الصــادق، ولا فــارق كبــر بــن أن يرســم قصيــدة شــعرية لــه، مــن بنــات أفــكاره، أو لغــره مــن 
الشــعراء والأدبــاء، أو يصيــغ لوحــة فنيــة تجريديــة تتضمــن قــولاً أو فكــراً أو هاجسًــا مــن قبيــل التجربــة 
ــه  ــص تجربت ــكل خصائ ــدلالي، ش ــالي وال ــه الج ــذا التوج ــن. ه ــوى جديدي ــة ومحت ــن صيغ ــف ع والكش
ــة،  ــة فاحص ــن متابع ــا ع ــث لاتخطئه ــة. حي ــه الفني ــة أعمال ــح في كاف ــكل واض ــلوبية بش ــة والأس الإبداعي
قــادرة عــى التمييــز والتحليــل بــن أشــكال الفــن واتجاهاتهــا المختلفــة. حتــى وإن كانــت تلامــس اتجاهًــا 
ــا بعينــه مــن قريــب أو بعيــد مــن حيــث التقنيــة والأســلوب. وأعمالــه هنــا إجــلًا بقــدر مــا يتســع  فنيً
فيهــا مســاحة التعبــر والخيــال، لا تخلــو مــن تكــرارات، وتشــابهات وتماثــات تكوينيــة لونيــة، تمنحهــا نســقًا 

ــا، وعلامــة مميــزة خاصــة بهــا.  ــا لافتً جماليً
وحتــى لايختلــط الأمــر عــى المتلقــي لأعمالــه وتقديــر قيمتهــا الفنيــة الحقيقيــة، وجــب علينــا )التحيــز( 
الموضوعــي لصالــح تفهــم الخــاص الجــالي المثــالي مــن النرجســية، والأنــا الشــغوفة بالحالــة الإبداعيــة، مــن 
ماهــو شــخصانى إلى ماهــو شــمولى، مــن الإشــارة والتلميــح إلى التأويــل والتفســر، مــن تشــكيلات ردة الفعــل 

الوهنــة المتباينــة، إلى الهيمنــة الإبداعيــة الخلاقــة.
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الفن والحلم 

شكل الصورة الفنية في أعمال الجنايني.. ماهى بواعثها وروافدها؟ 
الفنــان أحمــد الجناينــى لديــه شــغف كبــر بالفــن والفكــر معًــا. لا عائــق مــادى أو نفــى يقــف أمامــه، 
يحــول دون ممارســة شــعيرة الفــن كطقــس ســحرى. ونتاجــه فى هــذا الاتجــاه مــن الأعــال الفنيــة عديــدة 
ومتنوعــة. مــن حيــث الموضوعــات والتكوينــات والآداءات اللونيــة والضوئيــة والمضامــن الأدبيــة والفلســفية 
معتمــدًا فى ذلــك عــى المخــزون الكامــن فى ذاكــرة الوعــى، وغوامــض اللاشــعور، وعــى تداعــى صــور الحلــم 
والمنــام والخيــال، وتعاقبــات الليــل والنهــار، وفتنــة الطبيعــة الخلابــة، والموســيقى، وعــى التعبــر التلقــائي 
المبــاشر، وعــى وضــوح ذهنــه وإحساســه بالاتجــاه الغريــزى العفــوى. إنــه دائمًــا مــا يتقــى أمــر) الحــب 
ــم والفرشــاة،  ــك، بالقل ــه ذل ــح ل ــى تتي ــكل الطــرق الت ــه وســعادته ( ب ــه وأحزان وهواجــس الإنســان وامٓال
بالحــروف والكلــات، والخطــوط والإيقاعــات اللونيــة.. ولكونــه رســام وشــاعر وحــكاء.. فــكل منهــم  يوطــد 
ــروح إلى الداخــل فى  ــذى تحركــه ال ــرى فيهــم المــدى ال ــه. حيــث ي ــه ووجدان ــه وعقل ــة الآخــر فى قلب مكان
الأشــياء الإنســانية الحميمــة، والخــارج الطبيعــى والكــونى.. مايســمح لــه بالانتقــال مــن المــادى الأرضى، إلى 

العلــوى الســاوى الصــوفى الشــاعرى. 
وهــو مــا تطلــب معــه ممارســة عمليــة هادئــة ومتقنــة كــا )إليوجــا( وبعقليــة تأمليــة واعيــة دون أن يفقد 
عواطفــه التــى يثيرهــا الجــال الأنثــوى الملهــم .. مثــال عــى ذلــك »الشــعر التشــكيلي« الــذي زاوج فيــه 
بــن  خصائــص الرســم والشــعر والموســيقى.. إذ بعــد أن رســم وعــر باللــون، حــاول أن يجســد بعــض مــن 
نصوصــه الأدبيــة المقــرؤة بإضافتهــا للوحــة فــور الانتهــاء منهــا.. ) ليــس جيــدًا أن ينــام القلــب، بينــا الــروح 
معلقــة بأخاديــد الذاكــرة..( ) لا أدري لمــاذا أتذكــرك كلــا اصطدمــت الفراشــات بالضــوء وســقطت عــى 
الطاولــة..( فهــو هنــا يمثــل الرســام والشــاعر فى ذات الوقــت، ولم ينقــل عــن الغــر، ولم يقــدم إيضاحًا بالرســم 
لشــاعر آخــر.. هــذا الاتجــاه الفنــى قديــم قــدم الزمــان والمــكان، وتطــور بتطــور العلــوم والتقنيــات والأفكار 
ــا في هــذا الاتجــاه.فى  ــا شــيئاً مختلفً والإبداعــات التشــكيلية المعــاصرة.. وأحمــد الجناينــى يحــاول أن يرين
هــذه الحــال نحــن معنيــون بطبيعــة الموهبــة المتطــورة وتنظيمهــا النفــى، تلــك التــى وســعت نفســها فى 
التعبــر عــن ذاتهــا المرتبطــة بحيــوات النــاس وشــواغلهم اليوميــة، وقضايــا العــر، حســبما تقتــى ضرورة 
التشــكيل بالتقنيــة والأســلوب الملائمــن لأجــل إعــاء ســيكولوجية الخلــق الرمــزى فى الأماكــن المشــكوك فيهــا 
ــة  ــة وإنمــا بصــورة ســوريالية تجريدي ــة إيضاحي ــا بصــورة واقعي ــر عنه ــا. ويصعــب التعب والمســكوت عنه
تتجــاوز معهــا حــد الأفــق الممتــد والرؤيــة العينيــة ســيما حــن تتمكــن الطاقــة التــى يقيدهــا الكبــت أو 
العــرف الفنــى التقليــدى مــن تحريرهــا لعمليــة التحــول الفنــى مــن الوعــى إلى اللاوعــي، مــن المعقــول إلى 
اللامعقــول، مــن الصــورة العينيــة المرئيــة إلى الحــدس والبصــرة.. وتلــك مســألة تتعلــق بالخصوصيــة  الفنيــة 
ونوعيــة الطــرح الفكــرى والجــالى.. والجناينــي لا يجــد مشــقة فى إيجــاد الصيغــة التوافقيــة الفنيــة المعــرة 
بالرغــم مــن عــدم دراســته الأكاديميــة مــع صقــل مواهبــه كرســام محــرف. وربمــا كان ذلــك لصالحــه بصــورة 
ــة الســحرية( كــا فعــل قدامــى  ــد المجتمــع ب )الطمأنين ــا إلا إذا رف ــح الفــن فنًِ ــا لا يصب أو أخــرى. وهن
الفنانــون الأوائــل.. ومــن بعدهــم بمئــات الســنين ) الرمزيــون، التجريديــون، التبقيعيــون، الســورياليون..( 
حيــث يتضــح الميــل الخــاص لعــدم كبــت الدوافــع الجنســية والرذائــل المحرمــة، والتعبــر بحريــة وتلقائيــة 
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ــاً فى  ــاد... أم ــات النق ــات، وكتاب ــن الصالون ــة ف ــن، وذائق ــوق الف ــار لس ــا اعتب ــا – دونم ــة – أحيانً وفجاج
الحصــول عــى بعــض الاســتبصار الجديــد الــذى ينفــذ إلى القــوى الخلاقــة التــى يتفــرد بهــا الخياليــون مــن 

الفنانــن الطليعيــن فى الفــن المعــاصر. 
هــذا النــوع مــن الرضــا والانــراح، كفــرح الفنــان بالإبــداع فى تجســيد تهويماتــه، ومشــعوذاته، وفــرح العــالم 
فى حــل مشــكلاته أو فى اكتشــاف بعــض الحقائــق المتواريــة عــى نحــو مجــازي أو اســتعاري والتى من شــأنها 
إبــراز أفــكار جديــدة وحلــول تشــكيلية غــر اعتياديــة، يؤمــل عــى قيمتهــا الجماليــة والإنســانية، فى تغيــر 

ثقافــة المجتمــع بمــا يتوافــق وروح العــر ومتطلباتــه الحياتيــة. 
الفن لون من ألوان الحلم والخيال والاستبصار

إن الطــرح الفنــى الــذى يقدمــه الفنــان أحمــد الجناينــى خــال ســنوات متتابعــة، يعــر بفصاحــة وطيــب 
خاطــر عــن نــوع مــن اللعــب وفرحــة الاكتشــاف البــرى للــون والضــوء في لحظــات تلامســهما وامتزاجهــا 
وتوهجهــا وتفاعلهــا الدينامــى مــع بقيــة عنــاصر التمثيــل و التشــكيل، وتفســراتهم الضمنيــة بواســطة 
التقنيــة المســتخدمة للألــوان الزيتيــة أو الأكريليكيــة أو الصبغــات اللونيــة عــى نســيج القــاش أو الأســطح 
الورقيــة القطنيــة؛ مــن أجــل أن يضمنهــا رؤاه وتصوراتــه الذاتيــة عــى أســاس مــن الاحتــالات والتكهنــات 
السرياليــة/ التجريديــة التــى تعنــى الحلــم، الخيــال، اللاوعــى، العقــل الباطــن، العبــث، الدرامــا الماورائيــة 
الخفيــة واللامنطــق. ووفقــا لهــذا المفهــوم العريــض يســمح للفنــان الطفــو والغــوص والســباحة عــى مقربــة 
مــن الشــطآن والميــاه العميقــة، والتحليــق فى فضــاءات مفتوحــة مــآى بالشــياطين والمــردة وخيــالات الماتٓــة 
ــق  ــة الانتصــار عــى الوهــم وتحقي ــث إمكاني ــور والأســاك وغــره.. حي ــة والطي والأشــكال الهشــة المهجن
ــزام  ــد والت ــاة مــن أى قي ــة معف ــة بريئ ــك الشــعور بمتعــة طفولي ــا هــو أدهــش مــن ذل المجــد.. وربمــا م
اجتماعــى. هكــذا يمســك الجناينــى بتلــك العصــا الســحرية ليرســم ويلــون ويــرد حكيــه الصامــت دون 
توقــف، والنتيجــة قــد تكــون محــل إعجــاب واندهــاش مــن المتلقــى، وقــد يكــون الصمــت والحــرة علامــة 
اســتفهام كبــرة حــول المعنــى والمقصــد مــن الروايــة والحكايــة البصريــة الغامضــة. بالطبــع لا خــاف عــى 
ذلــك، فحداثــة الفــن اليــوم أصبحــت مســار دهشــة وجــدل وفكاهــة .. لكــن كيــف للمتلقــى أن يقــف عنــد 

حــدود قصديــة الفنــان عــن وعــى أو بــا وعــى..؟
وكيف يعُنى المتلقى بالأفكار فى سياقها التشكيلى لإدراك قيمة العمل الفنى..؟ 

وهــل التجربــة والمعرفــة والفعاليــة التحليليــة تحــول أو لاتحــول بــن نقــل اهتــام المــرء مــا يبــدو مقومًــا 
مــن مقومــات الفــن النفســية إلى النتيجــة الجماليــة الشــكلية...؟ 

خاصــة إن كان الفنــان ذاتــه قــادرًا عــى العمــل والخلــق بصــورة منتظمــة تثــر فينــا الدهشــة والمتعــة كلــا 
شــاهدنا بعضًــا منهــا عــن قــرب فى أعــال الجناينــى..؟ 

إن الأمــر يعتمــد عــى إدراك ثقافتنــا ونباهتنــا لتلــك الصفــات فى لا وعينا. وعــى المقدرة الفنيــة والاحتمالات 
والنتائــج العديــدة التــى يقدمهــا الفنــان خــال منتجــه الفنــى.. تلــك الأســئلة الحائــرة فى مجــال الإبــداع 
التشــكيلى أو الفــن البــرى بوجــه عــام، تواجهنــا كلــا حصرنــا اهتمامنــا فى إشــكالية ) الفن والمجتمــع(. وفى 
تجــارب إبداعيــة حديثــة لم تكشــف عــن شــفراتها السريــة بعــد. كــا الحــال فى اتجاهــات مــا بعــد الحداثــة، 
التــى قاربــت بــن عــدة تقنيــات وأســاليب ورؤى داخــل أجنــاس الفــن المختلفــة والعمــل الفنــى الواحــد..!! 
ــر الملموســة للدهشــة  ــن اللحظــة غ ــا ع ــع، نلحــظ إفصاحً ــت المواضي ــا كان ــا م ــذا التوجــه، وأيً ــا له وفق
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الدراميــة ذى المغــزى، وســحر الضــوء بإشراقــات صباحــه النــدي، ونورانيــة لياليــه الخياليــة الزرقــاء.. والأجواء 
الرماديــة القلقــة.. والعنــاصر التمثيليــة المتنوعــة التــى لا مثيــل لهــا إلا فى مخيلــة الفنــان وعالمــه  الافــراضى.. 
فلنشــاهد مجموعــات )جداريــة الــروح والجســد،، جدليــة الحيــاة والفــن،، الثــورة.. ضرب ملجــأ العامريــة 
فى بغــداد.. ثــورة ٣٠يونيــو ..وغيرهــا مــن عــرات المســودات البصريــة التــى رســمها فى لحظــات تجلــت 
فيهــا الفكــرة وبســاطة التعبــر ورهافــة الإحســاس الآدائى العفــوى لونًــا ونصًــا وتأليفًــا.. يمكننــا عــر تأملنــا 
لهــا مــن استشــعار الطاقــة الفنيــة الكامنــة فى عقــل وقلــب الجناينــى »الشــاعر الرســام والحــكاء« وهــو مــا 
ــا، يتحقــق مــن خــال التكوينــات الحلميــة ) المافــوق أو وراء الطبيعــى  يخلــف لدينــا شــعوراً قويًــا ضمنيً
والواقعــى( ودقائــق الأشــكال فى اللحظــات الآنيــة أو اللاحقــة عليهــا. فهــو لا يــدرى تمامًــا متــى يبدأ بالرســم؛ 
أم بالكلــات؛؛ أم كليهــا معًــا بالتنــاص.. حتــى ينتهــي مــن تلــك الحالــة الملهمــة إلا بعدمــا وقــع وســجل 
تاريــخ الإنتــاج. يؤكــد عــى ذلــك الجناينــى بقولــه: »عــالم اللــون.. يتنفــس المســاحات المحيطــة بقوانينــه 
المشاكســة...أخاف عليــك مــن أنثــى تنــام بــن اللــون والفرشــاة، وتتنفــس الشــعر وأخبــار الوطــن،!!.. لم يعــد 
طائــر اللــون ولا صفصافــة الضــوء يــدركا الفــارق بــن اليمــن واليســار.. إلــخ إنــه يرســم ويكتــب ويلــون.. 
فالرســم عنــده، هــو الفــن الأقــرب إلى مشــهد واحــد.. أو عــدة مشــاهد لحلــم غــر ناطــق.. كــا أن النــص 
الأدبي أقــرب مايكــون إلى التفكــر العقــي المفهــوم  ضمنًــا فى تداعيــه ومعانيــه.. الأول مــرئى والثــانى لفظــى، 
هــذه الاختلافــات المركبــة المتداخلــة، قــد تبــدو خادعــة فى الواقــع مــن الناحيتــن التحليليــة والجماليــة. لــذا 
لافــرق كبــر بــن مــا يكتبــه ويرســمه فى انٓ. فاللوحــة تمثــل حالــة انٓيــة عاطفيــة رومانســية، تجمــع عــى 
نحــو متــداع فى تأليفهــا وصوغهــا اللــوني والضــوئي ومحتواهــا جملــة مــن الأحاســيس الإنســانية الدافئــة، 
وسرد للحظــة عابــرة فارقــة قــد لا تتكــرر.... وهنــا يرينــا الجناينــى قــدرة واعيــة عــى التحــول مــن حالــة 
الخلــق المتداعــي اللاواعــي للفنــان الحــالم، إلى حالــة الخلــق الواعــى المــراوغ لعنــاصر الصــورة وارتباطاتهــا 
التشــكيلية والدراميــة معًــا فى سلاســة دون خلــل بــن عنــاصر إيقاعهــا وتوازنهــا ولغتهــا البصريــة النــاضرة.. 
ــا  ــارة  والشــفافية،  يذكرن ــة بهــذا القــدر مــن االشــغف والمه ــوان المائي ــر، أن إســتخدامه الأل ــر بالذك جدي
عــى الفــور  بعــدد مــن الفنانــن  المصريــن أمثــال ) حبيــب جورجــي، عــدلى رزق اللــه، ســمير فــؤاد، شــاكر 
ــال حســن، جــال لمعــى و غيرهــم(  ــد الع ــد، صــرى حجــازى، الطــراوي، عب ــد الســام عي المعــداوي، عب
أولئــك الذيــن برعــوا فى التعبــر بهــذا الوســيط وفقًــا لرؤاهــم وصيغهــم التشــكيلية، التــى تعكــس شــغفا 

بالتعبــر والتجريــب والواقعيــة، بخياليــة جماليــة مدهشــة.. 
ومــع افــراض وجــوب التنــوع فى مجــال الرســم بالألــوان ســالفة الذكــر، والنتائــج المحُصّلــة منهــا بحســب كل 
فنــان وأســلوبه المميــز.. يبقــى قــزح الســؤال ) لطائــر اللــون والفراشــات المراوغــة، وصوفيــة الحلــم الإنســاني 
( متكئًــا عــى سرد حكايــا الذاكــرة، مــن حــب وحنــن واشــتياق وإخفــاق ونجــاح.. تلــك التــى تشــف عــن 
ــة أمــل جديــد يحــى عنــه وينظــر إليــه ويســتمع  ــارة ورقــة لاتنتهــى ولا تتوقــف بنهايــة حلــم، وبداي إث

إليــه.. لأن الجناينــى كان ولايــزال مولعًــا بالصعــب والجــال المســتحيل فى رحلــة الحيــاة. 

                                                                                       

                                                                                        ا.د/ رضا عبد السلام 

                                                                               مايو/ 2021
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رحلة فن .. ذاكرة اللون والوجدان 

قصائد تشكيلية في معرض استيعادي للجنايني
ـــــ مــن تضافــر  ــــــ عــى اختــاف أنماطهــا ـ ثمــة علاقــة تلاحميــة بــن اللوحــة التشــكيلية والكتابــة الأدبيــة ـ
ــن  ــه م ــران عن ــا تع ــة وم ــف حســية ووجداني ــن وظائ ــه م ــان ب ــا يتمتع ــك م ــا ، كذل نســيجي يجمعه
انفعــالات نفســية ومكنونــات داخــل النفــس البشريــة ، إلى جانــب مــا ترميــان إليــه مــن الإفصــاح عــا 
ــه دلالات الوجــدان  ــن طيات ــاط إنســانّي يحمــل ب بداخــل الإنســان مــن مشــاعر وأحاســيس . فالفــنّ نشّ
ــان فى التعبــر عنهــا ؛ فيترجمهــا وينقلهــا إلى المتلقــى  والشّــعور والانطباعــات الحســية التــى يرغــب الفن
ــوادَّ  ــه الم ــكّل خلال ــان ؛ يش ــاً للإنس ــاً إبداعيّ ــنُّ نتاج ــرُ الف ــث يعت ــرة ؛ حي ــة ومؤث ــة موحي ــور فني فى ص
ــر عــن فكــره ، أو يترجــم أحاسيســه  ــة لتعبّـ ــة  أم ســمعية أم بصري ــت لفظي ــه ؛ ســواء أكان المتاحــة لدي
ومشــاعره الصادقــة الفياضــة ؛ أو مــا يــراه مــن صــور وأشــكال وألــوان يجســدها في أعمالــه الفنيــة مــن 
خــال الإيحــاءات الرمزيــة المختلفــة التــى تســتثير لــدى المتلقــى المعــانى والمضامــن المختلفــة ، والخلاصــة 
ــه  ــق علي ــا ؛ وهــو مايطل ــا بينه ــة في ــة وتعبيري ــا بخصائــص فني ــة تشــرك فى مجمله ــون الإبداعي إن الفن
ــه انســجام  ــوان داخــل اللوحــة التشــكيلية يقابل ــون ، فالإنســجام والتناغــم في الأشــكال والأل وحــدة الفن
وتناغــم لفظــي داخــل القصيــدة الشــعرية أو الروايــة أو القصــة القصــرة أو حتــى الكتابــة المقاليــة ، أو 
ــة ، وإذا  ــة أو البنيوي ــة البنائي ــات اللغ ــك مــن خــال علاق ــة ؛ ذل ــة المختلف ــن الصياغــات الأدبي غيرهــا م
كان الشــعر هــو ) رســم بالكلــات ( فإننــي لا أبالــغ إذا قلــت أننــا ــــــــــ في معــرض الفنــان التشــكيلي 
ــة  ــدان ( بقاع ــون والوج ــرة لل ــن .. ذاك ــة ف ــتيعادى ) رحل ــى “ الاس ــد الجناين ــب “ أحم ــاعر والأدي والش
صــاح طاهــر بــدار الأوبــرا المصريــة ــــــــــ وســط عــرس لقصائــد تشــكيلية رائعــة ، نظمــت ، بعلاقــات 
الشــكل وجــال الألــوان وطاقتهــا الرمزيــة والتعبيريــة ، هــذا مايدركــه المتلقــى مبــاشرة وللوهلــة الأولي 
عندمــا يواجــه لوحــات “ الجناينــي« التــى مــزج فيهــا عنــاصر التشــكيل الفنــي مــن خطــوط ومســاحات 
وتأثــرات بصريــة وألــوان بحــروف الكتابــة العربيــة ؛ المصاغــة فى قصائــد شــعرية نابضــة بالحيــاة والمشــاعر 
الإنســانية ، محمــاً أعمالــه الفنيــة الكثــر مــن المعــاني والمضامــن التــى تخاطــب الوجــدان مبــاشرة ، دون 
ــاة مــن خــال أســاليب  ــة ، معــراً عــن فلســفته ومنظــوره للحي الحاجــة إلى المــرور عــر الملــكات العقلي
التعبــر البــري وتقنياتــه المتنوعــة مــن جانــب ؛ ومهارتــه الأدبيــة اللفظيــة فى نظــم الشــعر ؛ وتوظيــف 
ــل ..  ــان متأم ــى “ فن ــان . “ الجناين ــب ث ــن جان ــى م ــوزن والمعن ــة في ال ــكيلاً وحبك ــاً وتش ــة لفظ الكلم
ــه  ــاً ، فى ارتحال ــاً ودولي ــة محلي ــة الفني ــع ومشــارك لتطــورات وتغــرات الحرك مثقــف واع ومفكــر .. متاب
عــر جنبــات التعبــر التشــكيلى امتلــك لغــة تصويريــة متفــردة تميــل نحــو الميثولوجيــا الرمزيــة .. تترجــم 
مواقفــه تجــاه الحيــاة .. يمتــزج فيهــا المــوروث الثقــافي التاريخــي مــع الخــرة الإنســانية في تجربــة الحيــاة 
اليوميــة، رمــوز تمتــد جذورهــا لتــرب فى أعــاق التاريــخ الإنســانى؛ كالأهرامــات الراســخة الشــامخة في 
أشــكال رمزيــة وألــوان تعبيريــة غــر مألوفــة، ولا عجــب أن يســتلهم الجناينــى الــراث المــرى القديــم 
الــذى يشــعر بانتمائــه الكبــر إليــه باعتبــاره – أى الجناينــى- ابــن هــذا التاريــخ وامتــداد هــذه الحضــارة 
التليــدة بغيــة إحيــاء المــاضي، “ الجناينــي “ كائــن فرعــونى، عــى حــد تعبــره فى لقــائى معــه ، يــرى ذاتــه 
فى هــذه اللفائــف الكتانيــة التــي صاغهــا فى لوحاتــه، وهــو لا يــدرى !! ربمــا يمتلــك روحــاً لشــخص فرعــوني 
قــد صعــدت منــذ آلاف الســنين وحلــت فيــه وفقــاً لنظريــة “ تناســخ الأرواح«، مــع ذلــك لم يقــع فى فــخ 
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ــا يفعــل  ــراث إلى مســخ ك ــه ويحــول ال ــد هويت ــا هــو؛ ليؤك ــراث أو فريســة لاستنســاخه ك ــد ال تقلي
كثــرون، إنمــا اســتطاع بــذكاء شــديد وحساســية الفنــان المرهفــة وفكــره المســتنير الحــؤول دون ذلــك، وأن 
يميــز مايفيــده فيســتعين بــه، وبالتــالي يــرك مــالا يفيــده ، ولا يحمــل الــراث أكــر مــن طاقتــه ، ومعنــى 
هــذا أن عمليــة التواصــل لديــه اســتمرت في تــوازن ثقــافي بــن مــا كان ومــا يجــب أن يكــون ؛ في عــر 
ــة، وفي أوجــه النشــاط الإنســاني كافــة،  ــة والاجتماعي ــة والعلمي ــة وتداخــل الخــرات الفني ــز بالحيوي يتمي
لقــد انطــوت لوحــات الجناينــي فى عمومياتهــا عــى شــخوص رمزيــة وأكفــان كتانيــة تســبح فــوق ســطوح 
ــاذب  ــر .. تتج ــاصر تتناف ــار .. عن ــموس وأق ــات .. ش ــاك وتفاح ــطورية .. أس ــات أس ــه .. حيوان لوحات
ــع  ــاوز الواق ــن، تتج ــاة ورؤى الف ــات الحي ــن معطي ــة ب ــات جدلي ــاور فى علاق ــاور وتتح ــم .. تتج وتتلاح
المألــوف لترتحــل فى دروب الخيــال وتدنــو مــن الميتافيزيقــا فى بحــث عــن العاطفــة الصادقــة النبيلــة؛ مــن 
خــال المبالغــة والتحريــف والتحويــر فى التعبــر عــن العنــاصر، لإضفــاء مســحات مــن اليوتوبيــا الحالمــة؛ 
ومســاحات مــن القيمــة المطلقــة والنســبية عــى لوحاتــه.  المــرأة فى لوحاتــه تتصــدر المشــهد التشــكيلى 
.. متشــحة بغــالات مــن الرقــة والعذوبــة .. يكتنفهــا الغمــوض .. تفتــش عــن جمالهــا لمســات الفرشــاة 
وتســتقرئ مــا تبــوح بــه مــن أسرار، “ المــرأة عنــد “ الجناينــي “ هــى قيمــة جماليــة مطلقــة بحــد ذاتهــا، أو 
مــرادف صريــح لمفهــوم الجــال ، ويزعــم أن تاريخــه الفنــي برمتــه ارتكــز عــى تيمــة المــرأة، فهــو يتعامــل 
معهــا بصورهــا المختلفــة وأشــكالها ودلالاتهــا التعبيريــة المتعــددة ، فهــى الحبيبــة، والصديقــة، والزوجــة، 
والإبنــة، والوطــن، والحلــم. وهــى رمــز للعطــاء ورمــز لمكونــات هــذه الحيــاة ورمــز لهــذا الوطــن،  فمــن 
رحــم المــرأة يكــون أو يتشــكل الوطــن. وعــر ســحر الألــوان وتأثيراتهــا البصريــة والنفســية .. يخطــو الفنــان 
ــل  ــاحر .. يتخل ــد .. الس ــخصى الفري ــه الش ــه فى عالم ــول مع ــاهد ليج ــل بالمش ــعة .. يرتح ــوات واس خط
مشــاعر المتلقــى وأحاسيســه بمجموعاتــه اللونيــة الجذابــة .. المتباينــة حينــاً أو المتوافقــه أو المتكاملــة أو 
المتدرجــة فى أحيــان أخــرى ، المتآلفــة فى مجملهــا فى عــالم مــن الســحر والجــال، تعكــس مرجعيــة الفنــان 
ــد “  ــوان عن ــروح .. والعقــل .. والإنســان. الأل ــن ال ــزل المســافة ب ــى تؤمــن بالوجــدان، وتخت ــة الت الثقافي
ــة ؛  ــاصر التشــكيل، أو محــض صدف ــن عن ــة ب ــة، أو التفرق ــي “ ليســت مــن أجــل المتعــة البصري الجناين
بــل هــى ســيمفونيات رائعــة نســجها في حالــة وجدانيــة تخلــق وتشــكل عالمــه الخــاب، وتكشــف الســتار 
عــن المعــاني والــدلالات مــن خــال تجاربــه الفنيــة المتتابعــة الناميــة، وســواء أكانــت الألــوان شــفافة أو 
معتمــة .. متوافقــة أم متباينــة، بألــوان المــاء أم الأكريليــك أو الزيــت أو الأحبــار؛ فــإن المشــاهد يستشــعر 
ــه؛  ــه وأدوات ــن خامات ــه وب ــاء جســور بين ــن خــال بن ــال م ــذة الخي ــر ناف ــان ع ــوج الفن ــور ول ــى الف ع
لنظــم قصائــده التشــكيلية التــى تطــورت ونمــت عــر تجاربــه الفنيــة المتواتــرة لتصــر أكــر عمقــاً وتفــرداً 
ــرور  ــدل بم ــو وتتب ــر وتنم ــى “ تتغ ــات “ الجناين ــون للوح ــكل والل ــات الش ــى .إن مكون ــراً فى المتلق وتأث
الوقــت، وهــو مايعكســه عرضــه الاســتيعادي، وهــذا طبيعــي جــداً مــن أجــل الحيويــة والأصالــة التعبيريــة 
ــراً مــن  ــزاً كب ــا شــغلت حي ــى طالم ــاة والفــن ( الت ــن ) الحي ــة ب ــة العلاق في تواصــل حــي متطــور لجدلي
فلســفة الفنــان وأيديولوجيتــه؛ حيــث لابــد للفنــان مــن أن يغامــر، باعتبــار أن الفــن مغامــرة كــا يــراه 
الفنــان  الجناينــى دون تصنــع أو مبالغــة؛ بشــكل مبتكــر ووعــي تــام ومتفتــح لركائــزه شــكلاً ومضمونــاً، 
مــع العنايــة بعنــاصره المتجــددة، ومضمونــه الأصيــل المتطــور هــو الآخــر عــر الزمــان لقــد أزال “ الجناينــي 
“ الحــدود بــن المــدارس الفنيــة المختلفــة دون افتعــال، فاتجــه إلى الســريالية ، أو السرياليــة والواقعيــة أو 
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التعبيريــة أو حتــى التجريديــة . وأصبــح لــكل عمــل فنــي عنــده قالــب تنظيمــي لــه صفــة الخصوصيــة ، 
بنــي عليــه عنــاصره المكونــة مــن خطــوط وألــوان ومســاحات .

  لقــد أطلــق الفنــان “ الجناينــى “ عــى لوحاتــه عناويــن أشــبه بقصائــد الشــعر التــى بــرع فى كتاباتها، ومن 
أشــهر لوحاتــه “ مجموعــة عــى جنــاح فراشــة “ التــى مــزج فيهــا صراحــة الشــعر بالتشــكيل ، لتتحــول 
القصيــدة الشــعرية وحروفهــا مــن معنــى لفظــى أو لغــوى إلى جــزء لايتجــزأ مــن البنــاء التشــكيلى للوحاتــه 
، إلى جانــب لوحاتــه “ إمــرأة تحــب الحيــاه “ ، “ المــرأة والقطــة “ ، “ الأســطورة “ ، “ إمــرأة وتفاحــة “ .  
وكلهــا تؤكــد أن الشــكل والمضمــون هــا الأســاس الــذي يحــدد ويحــرك العمــل الفنــي عنــد “ الجناينــي “ 
مهــا كان نوعــه وهدفــه ، فالشــكل فعــل إبداعــي هدفــه تنظيــم التجــارب الذاتيــة ضمــن إطــار الأصالــة 
خــال فــرة زمنيــة معينــة مــر بهــا الفنــان ، بينــا المضمــون تلخيــص لموقــف إنســاني مــن بيئتــه ومجتمعــه 
، فالعمــل الفنــي عنــده يتجــه نحــو التأثــر عــى وجــدان المتلقــي مــن خــال الشــكل أو الأشــكال الموزعــة 
توزيعــاً إيقاعيــاً معينــاً ؛ حتــى يكتمــل العمــل الفنــي ؛ ويصبــح بالتــالي للشــكل والمضمــون صلــة عضويــة لا 
يحيــا إلا بهــا معــاً ، فالشــكل هــو الفعــل الظاهــر الــذي باســتطاعة كل مشــاهد أن يــراه، بينــا المضمــون 
ــات “  ــة. إن لوح ــة معين ــكيلية جمالي ــاصر تش ــائل وعن ــل بوس ــر والتأم ــدنا إلى التفك ــن يرش ــل باط فع
الجناينــي “ فى معرضــه الاســتيعادى هــى بمثابــة “ قصائــد تشــكيلية “ مــزج فيهــا بــن فــن التصويــر ولغــة 
ــة، أو بمعنــى  ــة ويندمــج فى الســياق البــرى للوحــة الفني ــه اللفظي الشــعر ، ليتحــرر الشــعر مــن معاني
آخــر ضمنــت التشــكيل خصائــص الشــعر وإيقاعاتــه، فعكســت للمتلقــى تطــور ونمــو أســلوبه فى التواصــل 
وصــولاً إلى الإبــداع عــر رحلتــه التشــكيلية، وجســدت تجاربــه المتواتــرة حــول جدليــة العلاقــة بــن الحيــاة 
والفــن بالأشــكال والألــوان والكلــات، لتتشــكل اللوحــة الفنيــة عنــد “ الجناينــى “ .. التــى هــى بمثابــة 

ذاكــرة الوجــدان .  

أ.د/ عادل عبد الرحمن
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هيروغليفا لونية
ــتديمًا فى  ــا مس ــط بحثً ــة تخ ــات ريش ــع ضرب ــى وق ع

ــة  ــوان تجســد رحل ــا مــن أل الوجــود انخطفــت فى رؤي

الفنــان أحمــد الجناينــي فى عــالم صــوفي تتداخــل فيــه 

الحــركات اللونيــة وتتشــابك عــى نحــو أســطوري وعلى 

ــون وشــكله  ــى فى طبيعــة الل نغــم لغــز محــر. فتلفتن

وتدرجاتــه انســيابية عظيمــة بــن طبقــات الألــوان 

ــراءى  ــان فت ــع الفن ــن أصاب ــون ب ــكل وتتك ــى تتش الت

لى ضربــات الريشــة فى وقعهــا وكأنهــا تخــط رحلــة 

كونيــة بــن مســاحات لونيــة تطــوف فى الوقــت والزمــن 

الحــاضر وتختــزل في الألــوان تميــل ضربــات الريشــة فى 

وقعهــا وكأنهــا تخــط رحلــة كونيــة بــن مســاحات لونية 

تطــوف فى الوقــت والزمــن الحــاضر وتختــزل فى ألــوان 

تميــل بطبيعتهــا إلى إضفــاء هالة من الســمو والشــفافية 

ــة تأخــذ  ــادة مرن ــه م ــون بحــد ذات فى آن فيضحــى الل

ــا وبعــدًا رؤيويًــا يتناقــض بــكل قــوة مــع  طابعًــا صوفيً

ــع فيخيــل إلى أننــى  ــع والطب ــة اللــون ذات الطاب ماهي

أشــهد مرحلــة رائعــة فى تكــون وتشــكل الألــوان عــى 

مســاحات مختلفــة ينســاب معهــا الفكــر فى رحلــة إلى 

عــالم ضبــابي يشــد العــن والإحســاس بألوانــه فيدخــل 

عــالم اللوحــة مــن عــدة أماكــن وزوايــا فتدهشــك 

وتدفقهــا  وبمرونتهــا  الموســيقية  بروعتهــا  الألــوان 

اللامتناهيــن مــن حــول امــرأة تشــكل أســاس وكيــان اللوحــة برموزهــا وطبيعتهــا الخفيــة الضبابيــة 

الرقيقــة كــا تلاحــظ حولهــا الألــوان تتكــر بشــغف سرمــدي أحمــر وأزرق وأبيــض وتــرابي بحيــث 

يصبــح كل لــون حرفـًـا هــذا إن لم يكــن مجموعــة حــروف هيروغليفيــة حديثــة خلقــت لتقفــز بــن 

العصــور فــإذا هــى تربــط المــاضي بالحــاضر والحــاضر بالمســتقبل فتصبــح ضربــات الريشــة لغــة 

كونيــة أعــادت تشــكيل المــرأة فى قالــب عــري - تاريخــي أو عــري ذات ركينــة تاريخيــة مجــذرة 

ــان فى  ــاملان يصب ــي ش ــي ولاوع ــاه إلى وع ــى وتتخط ــع التاريخ ــدى الطاب ــن تتع ــارة ولك فى الحض

ــات والأذواق.  ــف الخلفي ــا العصــور والحضــارات ومختل ــة تتلاقــى فيه ــة حقيقي كوني

                                                                                                     جان زعتينى
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سفر التتويج .. ستون عامًا من الألق
) فكر دائماً في اللون .. واستعن دائماً بخيالك .. (

لا يوجــد أفضــل مــن تلــك العبــارة التــي قالهــا فنــان اللــون ) ماتيــس ( للتأكيــد عــى أهميــة اللــون فى 

العمــل الفنــى .. بمــا يحملــه مــن مغــزى ودلالــة ، وهــو أول مــا تلحظــه العــن فى أعــال الفنــان أحمــد  

الجناينــى ، فاللــون لديــه ليــس مجــرد وســيط لوصــف الأشــياء المرئيــة .. ولكنــه حالــة طقســية محملــة 

بــدلالات جماليــة ونفســية وروحيــة يرغــب الفـــنان والمتــذوق دائمــا فى الولــوج إليهــا فى محاولــة لتلمــس 

مــا وراء اللــون ..!!

والفنــان أحمــد الجناينــى ليــس مجــرد فنــان يمــارس الفــن مــن قبيــل ) الهوايــة ( والتســلية  ، ولكنــه يمــارس 

ــه .. وهــى مهمــة  ــه وحيات ــث يســتغرق الفــن جــل وقت ــة ( والاســتمتاع .. حي ــل ) الغواي الفــن مــن قبي

شــاقة وليســت ســهلة - كــا يتصــور البعــض -  خصوصــا مــع فنــان لا يعيــش فى العاصمــة حيــث مركــز 

الفــن وبــؤرة الضــوء ، لكنــه يعيــش فى قريــة صغــرة  تنــام فى حضــن النيــل – منيــة ســمنود – التابعــة 

لمحافظــة الدقهليــة .

وللجناينــى رحلــة طويلــة وغريبــة مــع الفــن التشــكيلى الــذى ملــك عليــة وعيــه منــذ صغــره .. ومنــذ أن 

كان طالبــا فى المدرســة الإبتدائيــة .. حيــث شــاهد فيلــم روائى عــن الفنــان ) مودليــانى ( فأعجــب بــه للدرجــة 

التــى جعلــت مودليــانى هــو مثالــه الأعــى الــذى يرغــب فى أن يصبــح مثلــه يومــا مــا . 

ورغــم أن هــذا الحلــم ظــل يــراوده طــوال فــرة صبــاه ومراهقتــه .. ورغــم ولعــه الشــديد بالفــن .. ورغــم 

موهبتــه الملحوظــة .. إلا أنــه قفــز فــوق كل هــذه الحيثيــات وعندمــا جــاءت لحظــة دخولــه الجامعــة قــرر 

عــدم دخــول أى كليــة مــن كليــات الفنــون ودخــل كليــة الهندســة ، وقــرر أن يبقــى هاويــا للفــن حتــى 

يحافــظ عــى بــكارة الموهبــة .. وقــوة العاطفــة لديــه .. دون أن يدخــل نفســه فى قالــب محــدد .. أو تحــت 

ســيطرة أســلوب أو أســتاذ معــن ..!!؟؟

والمفارقــة الأخــرى .. أنــه بعــد دراســته للهندســة لم يعمــل بهــا أبــدا وقــرر أن يهــب حياتــه كلهــا للفــن 

ولمشروعــه الفنــى ، فالتحــق بالدراســات الحــرة بكليــة الفنــون الجميلــة بالإســكندرية وتتلمــذ عــى يــد 

الفنــان المخــرم حامــد عويــس ، ثــم ذهــب فى جولــة لاكتشــاف العــالم حيــث ذهــب إلى المانيــا وبولنــدا 

ليشــحذ ذاكرتــه البصريــة .. وليبحــث عــن مودليــانى فى شــوارع أوربــا ..!!؟؟

ــه ، فأقــام العديــد مــن معارضــه الخاصــة ..  ثــم عــاد ليشــارك فى الحركــة التشــكيلية المصريــة بــكل قوت

وشــارك فى معظــم المعــارض والفاعليــات العامــة .. حتــى أصبــح لــه أســلوب فنــى واضــح الملامــح تلحظــه 

العــن المتذوقــة بســهولة عــر ألــوان ومفــردات خاصــة تتميــز بهــا أعمالــه

ولأن مــارد الفــن قــد اســتيقظ مبكــرا داخلــه ولم يعــد يســتطع الســيطرة عليــه .. فتفتحــت مداركــه عــى 

صنــوف إبــداع متنوعــة .. يحــاول أن يفــرغ فيهــا تلــك الطاقــة الهائلــة الكامنــة داخلــه ، فيشــارك بكتابــة 

بعــض المقــالات النقديــة أحيانــا .. ويمــارس تصميــم الديكــور للعديــد مــن المسرحيــات ، كــا أنــه عضــوا فى 

إتحــاد الكتــاب ولــه العديــد مــن القصائــد ودواويــن الشــعر .. لعــل أهمهــا ديوانــه ..) قليــا مــن عصــر 

الــروح ( وديــوان ) عــرون رمحــا مــن أرق ( ..!!
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حوار اللون والروح  

ــة  ــات فني ــن تجاذب ــه م ــل بداخل ــا يعتم ــكاره وم ــن أف ــر ع ــاص فى التعب ــلوبه الخ ــان أس ــكل فن ولأن ل

وفكريــة واجتماعيــة ، نجــد للجناينــى أســلوبه الخــاص الــذى يســتطيع أى متابــع أن يلحظــه ويميــزه ، فهــو 

ليــس معنيــا بالتجريــب فى خامــات ووســائط قــد تكــون معــاصرة مــن ناحيــة الشــكل لكنهــا منفصلــة عــن 

الوعــى الجمعــى المــرى مــن ناحيــة الجوهــر ، حيــث يحــاول دائمــا المزاوجــة بــن محتــوى فنــى محمــل 

بأبعــاد فكريــة وروحيــة .. وفى نفــس الوقــت متوافــق مــع معــادل بــرى بــراق وجــاذب معتمــدا فيــه 

عــى مــا يمتلكــه مــن مهــارة تقنيــة فى فــن التلويــن

ــاء  ــات الس ــا بواب ــانى وعبوره ــد الإنس ــا الجس ــر تركه ــروح ع ــة ال ــه رحل ــم أعمال ــع فى معظ ــث يتب  حي

المقدســة حتــى وصولهــا إلى عــالم الأبديــة المطلــق ، فنجــد شــخوصه وقــد تحولــت إلى أطيــاف .. وأحيانــا إلى 

أرواح تهيــم فى فــراغ سرمــدى لا نهــائى مــن خــال توظيفــه الجيــد لعنــر الفــراغ فى اللوحــة .. وللشــفافية 

اللــون الأبيــض النبيــل الموجــود فى  أكفــان المــوتى .

وقــد اســتعان بــكل الرمــوز البصريــة التــى تــؤدى إلى تكثيــف المعنــى فى وعــى المتــذوق مثــل القــط المــرى 

الأســود حــارس القبــور الــذى يتحــول إلى شــكل خــرافى  أقــرب إلى ) الحربــاء ( وفى أحيانــا أخــرى أقــرب إلى 

ابــن آوى ، كــا تقــف شــخوصه وكأنهــا شــواهد القبــور .. أو كأنهــا ) خيــال المآتــه ( الــذى يحــرس القبــور 

بــدلا مــن حراســة الحقــول , كــا نجــد ) هاديــس ( تلــك الشــخصية الأســطورية التــى تقــود القــارب الــذى 

يعــر بالــروح بــن ضفتــى النهــر .. مــن الــر الشرقــى – بــر الحيــاة – الى الــر الغــربى – بــر المــوت – حيــث 

ترقــد فى ســام أجســاد الراحليــن ..!! إن أعمالــه محملــة بتأمــات ميتافيزيقيــة .. تقــرب أحيانــا مــن الحــس 

الصــوفى ، فأشــكاله تخــرج مــن باطــن الأرض وقــاع البحــر ومــن جــوف القواقــع والمحــار ، محــاولا التعبــر 

عــن الخــوف الــذى يســود الحيــاة .. والتشــاؤم الــذى يثقــل كاهــل النــاس ، فى مواجهــة القــوى المجهولــة 

المتحكمــة فى مصائرنــا .. 

ــة جــادة منــه  ــة .. مثــل الشــمس والقمــر والنجــوم اللامعــة ، فى محاول كــا يســتخدم أيضــا رمــوزا كوني

للبحــث فى المخــزون الحضــارى والإنســانى المتراكــم داخلــه كإنســان وفنــان ، إن أعمالــه تحمــل كل مخــاوف 

اللاوعــى الجمعــى عــى مــر التاريــخ التــى نولــد بهــا دون أن نــدرى – كــا قــال كارل يونــج – والقليــل 

مــن الفنانــن القادريــن عــى وضــع يدهــم عــى هــذه المخــاوف

كل هــذا فى إطــار حرفيــة لونيــة جعلتــه قــادرا عــى ســر أغــوار كل لــون واعتصــاره إلى أقــى مــا فيــه مــن 

دلالات بصريــة وإحــالات فلســفية .. حتــى يصــل إلى مــا يمكــن تســميته بالغنائيــة اللونيــة التــى تأخــذك 

إلى عــالم مــىء بالــراء والتنــوع اللــونى .. وكأن لوحاتــه عبــارة عــن موجــات موســيقية متلاحقــة ، للدرجــة 

التــى أحيانــا مــا يصــل فيهــا إلى الاســتغراق الكامــل فى الصنعــة اللونيــة للدرجــة التــى قــد تنســيه موضــوع 

اللوحــة .. فالمهــم لديــه هــو أن يواصــل اســتمتاعه بممارســة ) شــهوة التلويــن( التــى لا يســتطيع مقاومتهــا 

..!!؟؟

د/خالد البغدادي
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الجسد بوصفه حاسة معرفية 
قراءة في لوحات أحمد الجنايني

الجســد فى مســارب الرؤيــة التشــكيلية ... أيمكــن اســتبصاره كطاقــة معرفيــة ؟ وليــس موضوعــا للمعرفــة 
... وبينهــا بــن فــارق , إذا الجســد بحضــوره المــادى وتجليــه الحــي فى وعــى التجربــة الإنســانية هــو 
ــا يحــاول أحمــد  بالفعــل موضــوع معــرفى مهــا تفاوتــت درجــات اســتقصائه فى مرمــى الحــواس , بين
ــرى  ــات الأخ ــى الطاق ــر ع ــيطر وتش ــة تس ــة معرفي ــه طاق ــتفزازه بوصف ــد واس ــة الجس ــي تجلي الجناين
للإنســان مــن خــال وليمــة لونيــة تســتحضر أقــى طاقــة يمكــن تحريضهــا لــدى الحاســة البصريــة وكذلــك 
تتراســل مــع مالــدى الحــواس الأخــرى مــن مــراث فى التلقــى و الفاعليــة فيبــدو الجســد مشــهدا احتفاليــا 
مســنونا وهــو ينــز تحفــزا , وكأنــه حاســة تختــزن امكانيــات الحــواس الأخــرى فى إثــارة أســئلة المعرفــة . 
يقــول الجناينــي : لا يــزال الفــن التشــكيلي بمســاحاته و ألوانــه لغــة لهــا أبجديتهــا الخاصــة التــى تفــرض 
ــدادا  ــن العمــل ويكــون العمــل امت ــا فى مســاحة واحــدة فيكــون المتلقــى جــزءا م ــى مع ــا أن نلتق علين
للحالــة التــى يعيشــها المتلقــى , وحتميــة الفــن كونــه لغــة تفــرض جــدلا يمتــد مــن مســاحة اللــون الــذي 
نتنفســه ولا ينتهــى بغــر المفــردات الحياتيــة التــى تتغلغــل فينــا , فيتضافــر الحــوار و تتكاثــر المفــردات 

التــى نشــم فيهــا عذابــات الإنســان وقدســية الأرض .
ــو  ــذا فه ــى ول ــة المعن ــى بإقام ــة معن ــة المحل ــر ثقاف ــر بق ــه الأخ ــي فى معرض ــد الجناين ــان أحم و الفن
يجاهــد فى تشــييد عــارة لونيــة ومفــردات يتتابــع صداهــا فى مجمــل الأعــالا إن هنــاك محــاورة فكريــة 
مثــرة تقودهــا منظومــة الأدوات الســاخنة ومفــردات الحصــان والديــك وإطــار اللوحــة الــذي يظهــر كثــرا 
محطــا داخــل اللوحــات بينــا يتأبــد الجســد مســكونا بالتحفــز و الإفضــاء بمكنونــة مــن كنــوز الأســئلة 
ــطحها  ــة وس ــار اللوح ــم إط ــو يحط ــد , فه ــذا الجس ــرض له ــب كمح ــان فى الغال ــدو الحص ــن يب , فى ح
ــدو  ــرى ويب ــة أخ ــة فى لوح ــور و الظلم ــوزع الن ــات – وي ــدى اللوح ــد , فى إح ــاه الجس ــراميكي باتج الس

ــا ومعلقــا فى إطــار اللوحــة المحطــم. مقلوب
ــا  ــاك معــارا كلي ــا لأن هن ــل الخــاص به ــر التأوي ــا أن تحف ــة داخــل اللوحــة بإمكانه ــة انفعالي وكل حرك
ــن . ــة فى التكوي ــل ارتجاف ــى أق ــرى وحت ــاع ملمســها الب ــن إيق ــة م ــات اللوحــة بداي ينظــم كل امكاني

ــون  ــون ويك ــة والل ــزل للحرك ــو مخت ــد فه ــة الجس ــن حرك ــدأ م ــكيل تب ــة التش ــي أن بداي ــرى الجناين وي
التعامــل معــه بقــدر مــن الحساســية و التوتــر الشــديدين فــأى انحــراف فى التعامــل معــه يحــدث خلــا فى 
اللوحــة بالإمــكان أن يهدمهــا . والجســد اختــزال للغــة بالضبــط كعلاقــة المــرح بالجســد فكلــا ســكنت 
حركــة الجســد وزادت اللغــة يهبــط العمــل والعكــس صحيــح تماما،المدخــل هــو الجســد وبقيــة المفــردات 
وليمــة وقربــان للإفضــاء بكنــوزه فالحركــة واللــون و درجــات الضــوء والشــفافية  والقتامــة بالإمــكان أن 
يشــف الجســد ويطــر عــن ســطح اللوحــة بامكانيــات المعــار اللــونى. و الجســد فى أعــال الفنــان هــو 
ــة الإنســانية وهــو  ــات المــكان و الــذي تســاوم بهــا التجرب رهــان الخــاص مــن تفاصيــل التاريــخ ونثري
قربــان الطمأنينــة – فى لوحــة العــرس والنيــل , إذ تنبســط الشــفافية الجســدية فى أقــى مالديهــا مــن إثــارة 
– كــا أنــه – أى الجســد – هــو تلــك الســلطة التــى تبــاشر ســطوتها فيــا يجاورهــا .واســتباحة الأعــراف 
التــى درجــت عليهــا التجربــة الإنســانية فى تعاملهــا مــع الزمــن هــى الطمــوح و الهاجــس الروحــى لأى 
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فنــان،  ويــأتى الجســد فى صميــم هــذا الطمــوح – لــدى الجناينــي – فهــو يســعى لإقامــة جــر بــن الجســد 
ــف  ــرورا بالتحري ــود م ــض و الأس ــة فى الأبي ــات وخاص ــض اللوح ــد فى بع ــأ إلى التجري ــا لج ــون وربم والك
والتفجــر باســتدعاء عنــاصر ومفــردات خارجــة عــن الجســد. وأحيانــا تســتبد الألــوان بالجناينــي فتقيــم 
ــذي هــو  ــا – ال ــن اللوحــة وعمقه ــن م ــر م ــة مجــال الب ــا فى هامــش اللوحــة خاطف ــا خاصــة به درام
الجســد – نحــو صراع يقــوم عــى تواشــج الألــوان الســاخنة . ويعتقــد الجناينــي بــأن التطــور الفنــى لايمكــن 
أن يتحقــق إذا فــرغ الفــن مــن محتــواه , فعمليــة الإبــداع االفنــى – كــا يراهــا – لا تعنــى عــى الإطــاق 
الهلوســة أو الثرثــرة أو بمعنــى آخــر التخلــص مــن الوعــى وإحالــة المســألة بكلتيهــا إلى اللاشــعور كــا أنهــا 
أيضــا لا تعنــى عكــس المقولــة , إنهــا معادلــة الإتــزان التــى يخــرج مــن خلالهــا الإبــداع الفنــى حامــا لقيــم 

عباس منصورالــراث الإنســاني الكائــن فى اللاشــعور.
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إطلالة على تصويرات الفنان التشكيلي المصري .. أحمد الجنايني
الإنسان أساسي فى صياغة العمل

ــان عــام 2002 كان  ــك فى »ســمبوزيوم أهــدن« فى لبن ــة« وبعــد ذل ــاء مشــاركتي فى »ســمبوزيوم عالي أثن

أحمــد الجناينــي/ مــن مــر أول فنــان عــربي أتعــرف إليــه فى هذيــن الملتقيــن ... لفــت انتباهــي بأعمالــه 

المميــزة اقتربــت منــه ووقفــت بجانبــه مــرات عديــدة .... أرقــب صنيعــه الفنــى دون أن أقطعــزف عليــه 

خلوتــه ..... شــعرت بعمــق انشــغاله وتوحــده مــع ذاتــه و جديتــه .... كأنــه ناســك فى معبــده .يبــدأ بفــرش 

ــا مــا  ــة  غالب ــاره بعناي ــون اخت ــه أو جانــب منهــا بطبقــة مــن المــاء , يعقبهــا بطبقــة مــن ل ســطح لوحت

ــذي تمــدد مــن المــاء ....  ــة ناتــج اللــون , ال ــا , وبهــدوء و تحكــم عقــانى يتعامــل مــع عفوي يكــون داكن

لتبــدأ مرحلــة أخــرى قوامهــا اســتفزز المكــون بمجموعــة لونيــة جديــدة دخلــت تبحــث عــن مواقــع لهــا 

وترســم مســار العمــل وتوجهــات .

ــوان و الأشــكال  ــا يتطلــب ضبــط الأعصــاب والترقــب نتيجــة تبــدلات تطــرأ عــى إيقــاع الأل المشــهد هن

ــا تحتــاج إلى مهــارة خاصــة فيهــا الكثــر مــن  التــى تحدثهــا إن خامــة الأكواريــل التــى يســتخدمها فنانن

الخفــة و سرعــة التحكــم .

فى النهايــة تبــدو اللوحــة مــن حيــث الشــكل عــى هيئــة فــروع لونيــة خارجــة مــن جذعهــا الرئيــي .... 

لتشــكل مــع فضــاء واســع وحــدة تعاضديــة تفــرض وجودهــا كلوحــة وليــدة لهــا نكهتهــا الذاتيــة .

- مــا الــذي تحملــه أعــال الجناينــي ؟ فى قــراءة متانيــة لأعمالــه التــى أنجزهــا فى ملتقــى/ عاليــه واهــدن/ 

... وأخــرا فى ملتقــى اللاذقيــة – رأس البســيط – إضافــة إلى أعــال حملهــا معــه مــن مــر ... ومــا حصلــت 

عليــه مــن صــور للوحــات ســابقة جعلتنــى أقــف عــى تجربــة غنيــة لهــا تاريــخ طويــل نســبيا بــن تجــارب 

الفنانــن التشــكيليين فى مــر والوطــن العــربي .

إنــه يرســم حــالات مــن أشــكال متعــددة تأخــذ توجههــا مــن نقطــة بدايــة يحــدد موقعهــا .... وبالتــدرج 

تنهــض هــذه الحــالات بمســاحتها وخطوطهــا و فراغاتهــا لتشــكل وجــودا متجانســا، تطــل منــه هيئة انســان 

بــدور فاعــل أو مفــردات مســتقاة مــن الواقــع، وبصيــغ مبتكــرة تحمــل ذات الفنــان والجانــب الوجــدانى 

ــرات  ــن تغ ــرزه م ــا يف ــه ... وم ــونى وحركت ــيج الل ــك النس ــا فى ذل ــذا جلي ــدو ه ــد يب ــا، وق ــرى فيه والفك

ــق  ــافي يحق ــى ثق ــن وع ــا ع ــح أيض ــان، وتفص ــكان والزم ــي للم ــاء حقيق ــن انت ــح ع ــيكولوجية تفص س

ــا إلى الملتقــى  ــا والوصــول به ــان إلى تحقيقه ــة يســعى الفن ــة توازني ــا عملي ــط القريــب والبعيد..إنه المحي

لإحــداث الأثــر المطلــوب إن عمليــة التوحــد بــن القيــم التشــكيلية والخامــة، وبــن روح المــاضي والمعــاصرة 

ــوة  ــى أن ق ــة، ع ــة أم زيتي ــة ترابي ــت الخام ــواء  كان ــة ... س ــون بالواجه ــونى لأن يك ــيج الل ــع بالنس دف

تأثيرهــا تتوقــف عــى وقــع الشــحنة التعبيريــة التــى تنبعــث مــن الخامــة والفنــان معــا، أو التــى قادتــه 

إليهــا مواجهــة مــا فى مشــاعر حــرة تبحــث وتنقــب هنــا وهنــاك، ومــع هــذا أعتقــد أن المحــرك الأســاسي 

المنظــور مــن عــى الأقــل يبقــي وقفــا عــى قــدرة النســيج اللــونى فى عكــس حالــة المشــاعر والــرؤى ... إن 

تأمــل الأعــال الزيتيــة وأعــال الأكواريــل تظهــر فى فروقــات لا يســتهان بهــا فى صــدى الرؤيــة البصريــة أو 

الموســيقا الصــادرة عنهــا، وهــذا يؤكــد رغــم وحــدة المشــاعر عنــد الفنــان أن الخامــة لهــا مؤثراتهــا الخاصــة 
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عــى الفنــان والمتلقــى معــا .... يبقــى أن اللغــة الموســيقية المســموعة جيــدا فى أعــال/ الجناينــي/ هــى 

لغــة بصريــة بالنســبة للمتلقــى وهــى بمثابــة الــرك الــذي يتــم مــن خلالهــا اصطيــاد المتلقــى دون التخــى 

ــونى  ــال ســطوة الارســال الموســيقي البــري للنســيج الل ــم التشــكيلية الأخــرى التــى هــى وحي عــن القي

أساســية فى عمليــة التكامــل ... أنهــا موجــودة وتشــارك مجتمعــة فى تكويــن الأثــر والتفاعــل معــه، فالخــط 

الــذي رســم ليفصــل بــن مســاحتي لونيتــن أو الــذي جــاء محصلــة لتجاورهــا هــو احــدى القيــم التــى 

يمكــن أن تمثــل جســدًا إنســانيًا بــرف النظــر عــن ارتباطــه بالموضــوع ... كــا أن الفضــاء الــذي يحيــط 

بالأشــكال ســواء كانــت تجريديــة أو تحمــل ملامــح تشــخيصية هــو قيمــة تشــكيلية متحصلــة مــن هــذه 

الاحاطــة، وأن قيمــة كل مــن الفضــاء والشــكل تحــدد أســاس العلاقــة الترابطيــة بينهــا، لــذا فــإن المتلقــى 

المتــذوق والعــارف بابعــاد الثقافــة البصريــة، لا يقــف أمــام تشــكيلات الســطح فى اللوحــة فحســب، بــل 

يصطحبهــا معــه فى رحلــة العمــق ليعــود منهــا بالــذي يبهــر ويجمــل ويؤثــر.

تتميــز أعــال/ الجناينــي/ بوهــج اللقطــة وسرعــة الإيحــاء والغنــى التقنــى، ولوحتــه بشــكل عــام تأخــذ 

بالعنــر البــري كمحــور أســاسي فى صياغــة العمــل ومحمولــة الحيــاتى .... إنهــا اختــزال لتعبيريــة رمزيــة 

تحمــل ربمــا خصوصيتهــا.

                                                                                                       جمال العباس
     ناقد تشكيلي سوري
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فن السرد البصري عند أحمد الجنايني
ــة  ــه هائل ــة لحزم ــة مرئي ــة فردي ــه سردي ــى متع ــد الجناين ــان الشــاعر / أحم ــق معــرض الفن يحق

ــدرك برســوم وأشــكال  ــة ذات صــوت مســموع وم ــة والإنســانية والحياتي ــن المشــاعر الوجداني م

وألــوان وكلــات محققــه الجمــع بــن الســمع والبــر والفــؤاد .والفنــان أحمــد الجناينــي يكتــب 

فى لوحاتــه مقاطــع مــن أشــعاره ممزوجــة بعنــاصر لونيــه بالغــة الصلــة بالمعنــى والمفهــوم اللغــوى 

ــه  للكلــات ومــا تنطــوى عليهــا مــن معــان وقيــم إنســانية عاليــة ورفيعــة المقــام وكأنهــا محمل

بموجــات كهرمغناطيســية أو موجــات حراريــة أو ذبذبــات صوتيــه أو بألوانهــا المتعــددة والمختلفــة 

فى درجاتهــا بصــورة فرديــة الإبــداع والتشــكيل.ويؤكد المعــرض بمــا فيــه مــن أعــال معروضــة إيمــان 

الفنــان الأديــب: أحمــد الجناينــى بــأن فــن الــرد فى حــد ذاتــه لغــة الجمــوع وانــه اللغــة المشــركة 

بــن مخلوقــات اللــه فى أرضــه وملكوتــه وأن الــرد الفنــى وســيله الاتصــال مــع اللآخــر و الاســتمتاع 

بنعــم الكــون والإنســان وجــال اللــه فى خلقــه.

أ.د/ رمزي مصطفى
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الفنان ذو القبعات الجميلة
دخلــت  عــالم رســوماتك  ، بســعادة وبسرعــة  كبــرة ، فشــعرت بإحســاس  خــاص وبلفتــة حــرة 
ــك  عــي   ــدك فتمســكه الفرشــاة ، لترافق ــن  ي ــن ب ــذي ينبعــث م ــذا الضــوء ال ــك . به ــك و ب من
الــورق الشــفاف  الــذي يعانــق الأوان المائيــة ، في اللحظــات  التــي يمتــزج مــع الانســجام الــكلي 
ــا  ــر ، وتكشــف لن ــا  العام ــا نحــو الداخــل مــن قلبن ــرة  توجهن ــا دائ ــورق  ، إنه ــون وال ــت والل ان
جــزءًا مــن روحــك التــي تبهرنــا بألــوان دافئــة وعمقيــة  ، التــي  نجدهــا  في اللوحــات، ذات الألــوان 
الداكنــة ، وكذلــك الشــعر الــذي يختبــئ في حضــن  خطوطــك الملونة.ينتقــل بــك الي أناقتــك، التــي 
هــي أناقــة الإيمــاء بوجــود  هــذه الشــخصيات الصغــرة ، التــي نعــرف منهــا فقــط أسرار صنعهــا 
ــم  ــفتها  الان  لتعظ ــي اكتش ــة الت ــاة المصري ــذه الحي ــاة. ه ــك إلى الحي ــك كل مؤلفات ــب ل ، وتجل

ســعادتي. بمعرفتــك فنــان مــائي قديــر شــكرا

                                                                اوليفيه كاردان/ فنان فرنسي
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سيريالية الشرق من التاريخ إلى الأسطورة الشعبية
كانــت الثــورات الفكريــة المباغتــة وظهــور نظريــات سياســية وإجتماعيــة وإقتصاديــة هــى أبــرز 
ــرة  ــم كث ــدة غــرت مفاهي ــة جدي ــذى شــهد بطبيعــة الحــال أنماطــاً إبداعي ــن وال ســات القــرن العشري
ــن  ــداً م ــرن واح ــذا الق ــن ه ــث الأول م ــهد الثل ــد ش ــل وق ــن طوي ــخة لزم ــت راس ــات كان ــة كيان وزلزل
أهــم منعطفــات الإبــداع الإنســانى وهــو ميــاد المدرســة السرياليــة والتــى ألقــى بيانهــا الشــاعر أندريــه 
بريتــون عــام 1924م ، والــذى أكــد فيــه هــو ورفاقــه أراجــون وبــول إيلــوار وغيرهــم عــى عــدم وجــود 
ــاصر  ــه عن ــذى يجــب أن تســتمد من ــل والمعــن ال ــم هــو المنه ــع وأن الحل ــم فى الواق ــة لإبداعاته مرجعي
الخلــق والإبــداع، وقــد ظهــرت أصــداء لهــم فى مــر مــع البيــان الشــهير لجماعــة الفنونــو الحريــة عــام 
ــا  ــوان يحي ــان تحــت عن ــؤاد كامــل ورمســيس يون ــه كامــل التلمســانى وف ــن وأصحاب 1938م لجــورج حن
الفــن المنحــط وأطلقــوا عــى أنفســهم السرياليــون المصريون.ولكــن لم تكــن تلــك الجماعــة إلا ظــا باهتــاً 
ــخ  ــم فى ف ــرق ووقوعه ــة ال ــم لنكه ــى لفقدانه ــف الإبداع ــتوعب روح الموق ــس ولم تس ــة باري لمجموع
ــل  ــوا بالفع ــم كان ــى ( لكنه ــن قوم ــح ف ــة بملام ــخف المطالب ــن الس ــه م ــوا ) إن ــم قال ــى أنه ــة حت التبعي
إرهاصــت تمــرد عــى الواقــع وإســتكناء لمــا وراءه ومهــدوا بالفعــل لظهــور جماعــة الفــن المعــاصر عــام 
1946م وبــزوغ إثنــن مــن أهــم أعضائهــا هــا هــا حامــد نــدا وعبــد الهــادى الجــزار اللــذان غاصــا فى 
واقعنــا الشــعبى وحــاولا إستشــفاف أبعــاده والخــروج بمنتــج سريــالى يحمنــل بــن جناباتــه مفــردات الواقع 
ســابحا فى فضائيــة حلــم اليقظــة الشرقــى. وقــد ظهــور بعدهــا بعــض الفنانــن اللذيــن حاولــوا الحفــاظ 
ــان الرحــال أحمــد  ــة. ومــن هــؤلاء الفن عــى هــذا الخــط وإســتيعاب البعــد الشــعبى الشرقــى للسريالي
الجناينــى عضــو جماعــة رؤى والــذى قــدم فى معرضــه الآخــر بمدينــة الغردقــة أكــر مــن أربعــن عمــاً 
ــة وقــد فضــل بمعرضــه هــذا الإبتعــاد عــن مائــدة وزارة الثقافــة. تنتمــى جميعهــا إلى المدرســة السريالي

المنطقة الدافئة بين الواقع والحلم
عندمــا أكــد السرياليــون فى بيانهــم إختفــاء مرجعيــة الواقــع كمصــدر للإبــداع كانــوا لا يزالــون رهــن تأثــر 
ــى  ــس الت ــعور والهواج ــان اللاش ــوا فى أحض ــه؛ فإرتم ــاتى برمت ــهد الحي ــن المش ــة الأولى رافض ــرب العالمي الح
وصلــت إلى حــد الهــاوس وتذيلهــم أعضــاء جماعــة الفــن والحريــة بتبعيــة مخيفــة، أمــا نــدا والجــزار فقــد 
لاذا بالواقــع ليســتمدا منــه مفرداتهــا؛ لــذا أســميت هــذه الحالــة فى مقــال ســابق عــن الفنانــة ربــاب نمــر 
سرياليــة اليقظــة وهــى نفــس المنطقــة التــى يتحــرك فيهــا الفنــان أحمــد الجناينــى بحكــم وجــود مرســمه 
فى منيــة ســمنود المليئــة برائحــة الحيــاة الشــعبية. والفنــان يســتمد طاقتــه التعبيريــة مــن مفــردات البيئــة 
المحيطــة بــه ومــن أهمهــا البيــوت وإســتخدامه لهــا كمفــردة لتشــكيل فى إيقاعــات متناغمــة عــى مســتوى 
التكويــن واللــون. يحمــل الفنــان أيضــاً البيــوت فى مواضــع كثــرة روحهــا السرياليــة فتراهــا أحيانــاً وجوهــاً 
أدميــة وأحيانــاً آخــرى بقايــا أجســاد أدميــة تســبح فى فضــاء الليــل تلتحــم مــع التخيــل فى تواشــيح حميميــة 
تكتــى بثــوب أبيــض مــن ضيــاء القمــر. وبيــوت الجناينــى تتجــاوز صمتهــا الدائم بضجيــج الكائنــات الآخرى 
فى أصــوات غــر ثابتــة أو نمطيــة تتغــر نغماتهــا بتغــر حــالات الحلــم الواعــى.وفى مجموعــة أعــال الفنــان 
)جدليــة الفــن والحيــاة( والتــى يســتخدم فيهــا تقنيــة إزدواجيــة الصــورة يؤكــد الربــاط الوثيــق بــن الواقــع 
والحلــم وبــن الفــن ومصــادر إســتلهامه ففــى هــذه المجموعــة يفجــر الإطــار الداخــى ويدفــع مــا بداخلــه 
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إلى الإطــار الخارجــى وهــو أســلوب يحــرك المتلقى 
ــل  ــة العق ــة إلى منطق ــة الرؤي ــة نمطي ــن منطق م
الناقــد والنغــم البــرى. وفى مقارنــة سريعــة 
بــن الأعــال الســابقة ومجموعــة جدليــى الفــن 
ــة  ــروح سريالي ــى مشــبعاً ب ــاة نجــد الجناين والحي
متغــرة الطاقــة تــروح وتجــئ بــن الواقــع والحلــم 
وتتوهــج عنــد نقطــة منتصــف الوعــى. لكــن 
ــرى شــديد  ــة بتوجــه تعب ــة محكوم هــذه الطاق
الصلــة بمعطيــات البيئــة والظــرف الإجتماعــى 
وهــى السرياليــة التــى يتفــرد بهــا فنانــو الــرق.

التاريخ والأسطورة والرمز الشعبي
يســتخدم أحمــد الجناينــى إضافــة إلى تداعيــات 
لم  جديــداً  عنــراً  الواقــع  ومفــردات  الحلــم 

يســتخدمه السرياليــون مــن قبــل إلا فيــا نــدر وهــو المــوروث التاريخــى مختلطــاً بالأســطورة الشــعبية، 
ويســتخدم الفنــان الأهرامــات كعنــر أســاس مــن عنــاصر آخــر ثانويــة فى حــوار بــن التاريخ والحلــم  وبين 
الزمــن واللحظــة؛ ففــى إحــدى لوحاتــه هرمــان باللــون الأحمــر يمــن الصــورة بينــا فى يســارها إمــرأة تضــع 
قدمهــا اليــرى داخــل قالــب رمــز العبــور فى الحلــم بينــا قدمهــا اليمنــى عــى ســطح المــاء الــذى يحتــوى 
كل العنــاصر. والعمــل يســتدعى فيــه الفنــان التاريــخ ليتحــول إلى دلالــة تلتحــم بالحاضر ويســتخدم الحلم 
كمعــر للواقــع. وفى عمــل آخــر يســتخد هرمــاً واحــداً فى أســفل الصــورة يخترقه أيضــاً قالب ويتوجــه الهلال 
كرمــز شــعبى قديــم يحمــل دلالــة البدايــة فى رغبــة ذاتيــة مــن الفنــان للتجــاوز وإســتجلاء مــا وراء المشــهد 
الــذى يحــوى الرمــز الشــعبى ملتحــاً مــع الدلالــة التاريخيــة وكأنــه حلــم فى الزمــن الســحيق والأســطورة 
الشــعبية تعتــر ركنــاً مهــاً فى أعــال الجناينــي. السرياليــة الشرقيــة والسرياليــة الغربيــة لم يحــدث خلــط 
فى المفاهيــم مثلــا حــدث فى إســتيعاب وفهــم السرياليــة حتــى عنــد بعــض المثقفــن رغــم أنهــا الأشــهر 
ــق  ــتطيع التفري ــردئ لا يس ــتخدامها ال ــبب إس ــح بس ــذى أصب ــادى وال ــرد الع ــل أذن الف ــح داخ كمصطل
بــن السرياليــة والإمبرياليــة. ومــن هــذا العــرض والتحليــل لأعــال الفنــان أحمــد الجناينــي المتوحــد مــع 
دفــئ الأرض يتضــح لنــا فــوارق مهمــة بــن سرياليــة الــرق وسرياليــة الغــرب فــالأولى تجنــح إلى المنطقــة 
ــاطير  ــة والأس ــات الإجتماعي ــن المعطي ــا م ــتلهام مفرداته ــل إلى اس ــا تمي ــع ك ــم والواق ــن الحل ــة ب الدافئ
الشــعبية وحلــم اليقظــة داخــل إطــار روحانيــة الــرق الأصيلــة عكــس الثانيــة الى تميــل كليــة إلى النــوازع 
الداخليــة للنفــس البشريــة والتــى تصــل أحيانــاً إلى حــد الهذيــان كــا تســتمد مفرداتهــا مــن حلــم الكــرى 
وكوابيســة وتهويماتــه وهــى دائمــا فى عزلــة عــن الواقــع الإجتماعــى والمتغــرات الزمنيــة وهــذا يدعونــا دائما 
إلى التمســك بتفردنــا وبموروثنــا التاريخــى العميــق حتــى لــو ادعــى الآخــر الســبق الفكــرى فســرد عليــه 
السريــالي الأســبق أبــو الهــول للــرق دائمــا خصوصيتــه الروحيــة ومذاقــه الصــوفى وإنســانيته الحميمــة. 

محمد كمال
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الخروج من الذات ورحلة التخلص من الأبيض	   
قراءة في الفضاء اللوني للفنان أحمد الجنايني

ــداء الحــي  ــا إلى عــالم الن ــا الدخــول قب ــون . علين ــي لل ــروح الت ــات انطــاق ال ــل أن نخــرج إلى رحاب وقب

ــت  ــم الصم ــة ..ورغ ــة ومض ــرة ..ومض ــرة قط ــه قط ــل نضج ــون في مراح ــد الل ــث تصاع ــي ..حي للجناين

الضمنــي مابــن تماهــي اللــون في باقــي الألــوان والتألــق الروحــي في كل اللوحــات لكــن انجــذاب الــروح 

تجــاه بــؤرة اليقــن أشــبه بالصرخــة المســتقيمة بــا تــردد أو تحفظــات او أدنى نقــاش مــع أطــر عتيقــة أو 

أعــراف ومفاهيــم نمطيــة ..أنهــا لحظــة المجازفــة والقبــض عــى اليقين..لحظــة اســتقلال الألــوان والتخلــص 

ــس  ــى عك ــراه ع ــي ن ــالم الجناين ــا ..في ع ــا متواضع ــب ..توضيح ــروج ألى الأرح ــض والخ ــن الأبي ــن كف م

المعتــاد مــن الفنانــن وعــى عكــس الســهل ..فهــو لا يمــزج الألــوان ليحــي رؤيتــة بقــدر مايســعي لفصلهــا 

عــن بعضهــا ليحقــق التحــرر واســتقلال كل لــون عــى حــده.. ..ذروة التألــق وفي قــراءة متواضعــة لعــالم 

الجناينــي نــراه يترجــم عالمــه الضــاج بالــرؤى ليحــي تجربتــه التــى اختارتــه هــو بعينــه وانتقتــه مجذوبــا 

ليضــع فلســفته أمــام متلقــي مميــز يجيــد قــراءة لغــة المــاوراء بتكويناتــه وتركيباتــه الفريــدة ..هــي لغــة 

التجــرد والدهشــة والتصــوف ..وبينــا تبلــغ ذروة الأبــداع مداهــا في تجســيده للحالــة الذهنيــة للشــخوص 

في صمــت محتشــد اللــون ..لكنــه يجســد ايضــا تلــك الحالــة الوجدانيــة لهــذا الاحتشــاد والــراع اللــوني 

ــات  ــن تكوين ــج م ــرى مزي ــي ن ــو الروحــي الجنين ــن هــذا النم ــة الأولى م ــذا في المرحل ــه الجنون*ل .. أظن

اللــون المتداخــل. ).الأســود والأزرق والأصفــر والأبيــض .( وقــد تآلــف هــذا التكويــن مــع النــص الشــعري 

في حالــة مــن المواءمــة مــا بــن الــروح والجســد ..الخيــال والواقــع ..مكونــا مــن التشــكيل تجســيدا غــر 

مكتمــل ..أشــبه بالجنــن لفكــرة التحــرر .. هــي نشــأة فكــرة الخــروج مــن الــذات وشــغف الدخــول إلى 

عــوالم أكــر يقينــا ونــورا ..*ثــم يقودنــا عــالم الجناينــي إلى بعــد آخــر أكــر عمقــا وإيمانــا بالانطــاق نحــو 

التوحــد بالأفــق الأرحــب وفي هــذه المســرة التــى يســودها اللــون الأصفــر أكــر تتفاعــل الألــوان بوضــوح 

فيــا بينهــا .. في محاولــة أقــوى ليســتقل كل لــون عــن الآخــر .. أيضــا نــرى الشــخوص عــى حافــة مقاعــد 

التأهــب .. أو يصطفــون بأكفــان قيــد الأنجــذاب للخــاص .. شــخوص طويلــة القامــة في تطلــع إلى الأســمى 

والأعــى ..فيراقــب المتلقــي هنــا الحالــة الذهنيــة للتكويــن وكأنــه يتنظــر إجابــات “مالــذي ســوف يحــدث 

ــون  ــه الل ــون الأحمــر… كأن ــأني بحضــور الل ــا وفي لحــظ ت ــي أحيان ــا الجناين ــا بعــد …؟ لكــن يفاجئن في

ــا بعــالم  أو القــرار أو التشــبث الــذي يهــدئ مــن روع الاندفــاع تجــاه اليقــن والخــاص ..فيعــود ويربطن

المــادة والنمــط نوعــا مــا .. كأنــه يقــول مازلــت لم انطلــق تمامــا بعــد . ومازالــت فكــرة التحــرر مــن الــذات 

ــا  ــدا ..عالق ــض مقي ــازال الأبي ــادة .وم ــاط بالم ــت في ارتب ــذا مازل ــة الأوجــه .. ل ــر مكتمل ــا غ تنضــج لكنه

ــة  ــوان لم تتحــرر ولم تنفصــل عــن بعضهــا بعــد ..فــازال القلــق ســيد المرحل بالجســد …. ومازالــت الال

ــرؤى ..ولا  ــون.. وتكتمــل خــرة ال ــام ..*وتنضــج مســرة الل ــذي يحــول دون الخــروج الت ــرار ال وســيد الق

منــاص هنــا مــن تلبيــه صــوت النــداء الآمــر والآسر معــا . ليحــل طواعيــه أزرار الجســد المــادي والمنطــق 

كلــه . ليخــرج بنــا في هــذه المرحلــة بوعــي تــام وبــا توقــف ..دونمــا الالتفــاف لايــة معــادلات أو قيــود 

تشــدنا للمــوت مــرة أخرى.فينتقــل بنــا مــن كهــوف القلــق ..مــن لفائــف الأبيــض ..مــن الصمــت الأبيــض 
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.. كفــن الطاقــة النورانيــة .. ليقــوم مــن المــوات صارخًــا.. منطلقًــا كناســك مجــذوب تجــاه شــغف المــاوراء.. 

ماشــيًا عــى المــاء.. موغــاً مــع أعــاق عــالم النقــاء.. يتنفــس موجاتــه دونمــا امتــزاج ويصبــح بحــراً.. أو 

يصبــح مــدی.. سًرا معلنًــا ..نبيــا ..طفــا ..ثائــرا.. متفتحــا ومســتقلا.. هــي لحظــة انفصــال الألــوان.. لحظــة 

الوثــوق بالضــوء والمعرفــة والإيمــان بــالإدراك.. هــي لحظــة الخــروج مــن الــذات والاتحــاد بالــذات الأعــى.. 

ــه  ــون” في روايت هــي ذروة التجــرد ..حــن وصــف الجناينــي صديقــه فريدرتــش هيرتمــان ب “مســيح الل

)عاريــات مولديــاني( لم يكــن هــذا التوصيــف عابــراً أو محــض صدفــة.. لكنــه جــاء كســهم نــوراني ليصنــع 

في روحــه ثقبًــا ذكيـًـا لتنطلــق منــه الــروح خــارج كل حــدود المــادة ويحقــق المعجــزة .. التجــرد مــن القيــد 

إلى الخلــود الأبقــى هكــذا وقــد تخلــص مــن قيــد الأبيــض الصعــب إلى عــالم القيامــة المســتحيلة.. لــذا جــاء 

اللــون الأبيــض مــيْ بالوحشــة والاغــراب مثقــاً بمســحة مــن الشــجن .. لايمنــح المتلقــي طمأنينــة لكــن 

يدفعــه ليجيــب بنفســه عــى تســاؤلته ويتابــع ..” حتــاً إنــه شــغف الخــروج مــن النــص.. مــن الــذات .. 

لتظــل تجربــة الجناينــي هــي تجربــة خاصــة واختبــار شــخصي تعــر عــن حالــة صوفيــة وإجابــة فلســفية 

جذبتــه مشــدودًا لندائهــا .. دونمــا عائــق .. متعــة معانقــة فلســفة اللــون بلوحــات الجناينــي لايضاهيهــا 

غــر الانغــاس شــغفًا في حالــة التوهــج المضنــي للتجــرد وصــولً للتــورد الروحــي..

بقلم: ماجدة سيدهم
الأهرام الكندية    
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الفنان المصري أحمد الجنايني 
شاعرية الألوان ومحوريتها

ــتخرج  ــون، ليس ــوء والل ــب بالض ــال للع ــي« )Ahmed Elganainy( المج ــد الجناين ــان »أحم ــح الفن يفُس

ــج او  ــل الدم ــا بتفاصي ــة يُجده ــة قوي ــة، وبعاطف ــرة الذاتي ــة للذاك ــي تعطــي الاولي ــا الأحــام  الت منه

الطمــس او الايحــاء، وبشــكل بــري مــدوي يســتند في بعــض منــه عــى خطــوط اللــون والكثافــة الحركيــة 

لتضــاد الالــوان وتنافرهــا، ان بالتوهــج او الخفــوت. ومــا بــن التشــبّع والتــاشي يــرز الواقــع كحلــم تعبــري 

مشــحون  بجماليــة تؤثــر عــى التحليــل البــري الــذي تســوده فراغــات تتقطــع هارمونيــا، وفــق نغمــة كل 

لــون وذبذباتــه. ان مــن حيــث المعايــر او مــن حيــث الصعــود مــع خطــوط عموديــة للفرشــاة المغمســة 

بالتجريــد والتعبــر، وفــق نغــات ايحــاءات الذاكــرة ومســتوياتها في ترجمــة الحركــة بــن الالوان وتلاشــيها، 

وبــن الطــول والعــرض والاحجــام الكبــرة والصغــرة ومتناقضاتهــا مــع الضــوء، بتأثــرات مفاهيــم التضــاد 

البــري ايضــا. لتتشــكل الاحــام بنغميــة بصريــة ووتريــة شــاعرية في بعــض منهــا تــاركا بعــض الخطــوط 

الدقيقــة كالشــعيرات الضوئيــة تتجــاوز الأزمنــة حيــث المــكان في الحلــم هــو اللــون وانســجامه مــع تفاصيل 

ــة  ــاء التجــاذبي للشــكل ضمــن حركــة فرشــاة تتناقــض وتتوحــد مــع الشــاعرية التجريدي الذاكــرة والامت

ــه عــى  ــون وقدرت ــة تشــكيلية هــي الل ــة المعاكســة لطمــس الواقــع واســتخراجه مــن مــادة فني التعبيري

تشــكيل الحلــم العالــق في الذاكــرة. فهــل يحــرص الفنــان »احمــد الجناينــي« عــى تفســر الرؤيــا بتجاوزات 

حــدود الالــوان؟ تترتبــط ديناميكيــات الالــوان في اعــال الفنــان »احمــد الجناينــي« بقــدرة اللــون عــى 

التمــدد والتضــاد والتداخــل والتنافــر بــن الحــي والمــادي،  والانســجام مــع الضــوء  بمفارقــات يوظفهــا 

ــا لخيــالات الإنســان والتفاعــل الحــي  لتحليــل شــاعرية الالــوان ومحوريتهــا البيولوجيــة المحاكيــة بصري

مــع مــا تنتجــه الريشــة، بعفويــة مــع الحفــاظ عــى المقاييــس والمعايــر،  والانصيــاع للاحجــام والاشــكال 

ــه  ــي«  ومقاييس ــد الجناين ــول »احم ــي بروتوك ــات ه ــتطيلي توازن ــكل المس ــول والش ــن الط ــذة م المتخ

الخاصــة في اســلوبه المتجــاوز للــرؤى التأويليــة التــي تفــرض تفاصيــل ذاكرتــه عــى اللــون.  ليترجمهــا كــا 

يشــاء،  وانمــا ضمــن المســاحة التــي يحددهــا لــه كرديــف للمعــاني الفنيــة الحســية والماديــة،  كالســكون 

والضجيــج والصمــت والنغمــة،  والامتــاء والفــراغ والتداخــل والتنافــر، ليهتــدي المتأمــل للوحاتــه الى حلمــه 

الخــاص المتكــون مــن تفاعــات كل هــذا في لوحــة تعتمــد عــى موســيقى اللــون وابعــاده، وخلايــاه المترعــة 

ــة وذاكرتهــا. فهــل تســتقيم  ــه النفــس الإنســانية المرتبطــة بالطفول بالقــدرة عــى التــازج مــع مــا توحي

خطــوط اللــون العاموديــة والافقيــة في اعــال الفنــان »احمــد الجناينــي«  أم هــي مســتطيلات لصنــدوق 

الذاكــرة الــذي يفتحــه عــى عــدة مفاهيــم منهــا التناقضــات واشــكال الحلــم الأخرى.تناغــم بــري لــوني 

لا يتعــارض مــع ايحــاءات التناســق الهنــدسي بــن مفاهيــم الاشــكال، وان بطمســه كليــا بالالــوان، ليبــدو 

تجريديــا تعبيريــا لواقــع هــو منــه دون ان يغفــل عــن امــرأة او ســمكة بسرياليــة يبســطها بعفويــة هــي 

ــه  ــة ريشــته التشــكيلية، وكأن ــه، ضمــن موضوعي ــه يتمســك بذاتيت ــه التــي جعلت حقــل احلامــه او ذاكرت
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هــو وريشــته في ثنائيــات التعــارض والتوافــق بــن القســوة والرقــة، والنظــام والفــوضى في آفــاق مســاحة 

ــة  ــة الطويل ــوات اللوني ــع الاص ــر م ــم الب ــث يهي ــوان حي ــات الال ــع لمقام ــي تتس ــة الت ــة الرحب اللوح

ــاع  ــد والانصي ــم والنق ــن الرس ــذوفي ب ــل ت ــاعرية،  بتداخ ــس الش ــوة الح ــى نش ــة ع ــرة، والعازف والقص

ــى الطــول  ــة التشــكيل وســالمه المختلفــة في اســتخراج التضــاد )الكونتراســت( مــن كل شىء حت لاكاديمي

والعــرض في الخطــوط اللونيــة وشــعيراتها الدقيقــة التــي يتركهــا كبصمتــه الخاصــة في لوحــات جناينيــة، لا 

تخلــو مــن الــوان مشــبعة بالضــوء تتضافــر معهــا الاشــجان والفــرح المتقاطــع مــع الشــحوب اللــوني احيانــا 

في جزئيــات الحــزن المخفــي والتأمــل والــرود والامنيــات للعــودة الى طفولــة اســتقرت في لوحاتــه التــي 

تجســد الكــون والطبيعــة والإنســان بــكل مزاجيتــه التعبيريــة والتجريديــة، وحتــى السرياليــة في جــزء مــن 

بعــض رؤاه معــرض الفنــان المــري »احمــد الجناينــي« بالاشــراك مــع الفنــان التشــكيلي الســوري »صالــح 

الهجــر« والفنــان التشــكيلي اللبنــاني »عبــد النــاصر ياســن« في بيــت الفــن مينــاء طرابلــس.

                                                                      الناقدة اللبنانية
ضحى عبد الرؤوف المل
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 الجناينى..الرسم بالشِعر واللون والدخان
قصائــد بالألــوان المائية..هــذا هــو العنــوان الجديــر بمعــرض الفنــان أحمــد الجناينــى بقاعةوهبــة بالزمالــك ، 
وإذا كان الشــعر يعنــى الرؤيــة  المخاتلــة والكلمــة المباغتــة والــروح الجامعــة بــن الحقيقــة وأطيــاف الحلــم ، 
مصاغةبكلــات حمالــة أوجــه ترشــح بإيحــاءات مختلفــة،  كــا يعنــى أحاســيس اللحظــة المركبــة مــن مشــاعر 
ومقاصــد متناقضــة وصــولا الى نقطــة إشــعاع روحــى أو كــونى تستشــعرها بالبصــرة قبــل العقل ، فــإن الجناينى 
يرســم بالألــوان المائيةعــى فضــاءات الــورق الأبيــض مــا يعكــس الكثــر مــن هــذه الصفــات ، مســتفيدا مــن 
خاصيــة هــذه الخامــة فى انديــاح اللــون الممــزوج بالمــاء وبألــوان أخــرى فتــأتى النتيجــة تشــكيلات شــفيفة تنبــع 
ــراوغ  ــة، تتداخــل وتتماهــى وت ــة ملون مــن منطقــة اللاشــعور ، أقــرب إلى قــوس قــزح أو إلى موجــات دخاني
العــن فتســتعصى عــى التشــخيص كعنــر وصفــى لمظاهــر الطبيعــة ، مثــل أن تكــون شــخصا محــددا  بملامح 
تشريحيــة أو حركــة جســدية مبــاشرة ، فنــادرا مــا يدخــل الخــط المبــاشر فى لوحاتــه ، إنمــا تتخلــق الأشــكال عــن 
طريــق النشــع مــن بعضهــا البعــض بحس هلامــى كحركة الســحب فى مهــب الريح ، لتصنــع فى النهايــة »حالة« 

وليــس جســا أو شــكلا يحيلــك إلى نظــر لــه فى الواقــع.
ولأن مــن المعتــاد أن يســائل المشــاهد اللوحــة عــا يقصــده الفنــان مــن ورائهــا ، فإنــه امــام لوحــات الجناينــى 
لــن يخــرج بالكثــر ، لأنــه لا يرســم »ليخــر« المشــاهد بــىء ، بــل ليعيــش معه حالــة معينــة ، فلابد لــه اولا ان 
يحــس بهــا أو تدخــل قلبــه ووجدانــه  ، وعندئــذ ســوف تكشــف لــه عــن مكنونهــا رويــدا رويــدا بغــر كلــات 
شــارحة ، بــل إن الفنــان قــد يعمــد إلى تضليــل المشــاهد بكتابــة شــطرات او أبيــات شــعرية  أوتأمــات وجودية 
، يتشــبث بهــا المشــاهد علــه يجــد فيهــا مفتــاح الرؤيــة المكنونــة باللوحــة ، لكــن صاحبهــا الرســام لم يقصــد 
بهــا تفســر المعنــى ، أو أن يقصــد ترجمــة بالرســم للكلــات المكتوبــة ، بــل كتبهــا باســلوب فنــى واتجاهــات 
مائلــة وفى أماكــن غــر متوقعــة وســط الرســم او عــى حوافــه الخارجيــة ، قاصــدا فى الحقيقــة أن يســتعين بهذه 
النصــوص الشــعرية كنعــر جــالى يحــدث تغــرا فى الإيقــاع النغمــى للتكويــن ، ويضيــف إليــه حركــة وثــراء 
بصريــا يقابــل الحركــة النغميــة فى الموســيقى أو يضبــط الإيقــاع فى اللوحــة. وهــذا لا ينفــى إدخــال مضمونــه 
الأقــرب الى الصوفيــة فى النســيج التشــكيلى للوحــة .ولمزيــد مــن التنــوع الإيقاعــى ، لجأ الفنــان إلى إضافــة شُطَ 
دقيقــة متوازيــة باللــون الأبيــض عــى بعــض حواف الأشــكال ، تبــدو أقــرب إلى التوشــية أو التطريز الرقيــق ، قد 
نــراه متناقضــا مــع ســيولة وتشــعع الألــوان المائيــة ، لكنــه ينجــح فى خلــق ملمس للســطح قــد يزيده ثــراء.ولأن 
الجناينــى فنــان رومانــى حتــى النخــاع ، فلابــد أن تكــون المــرأة والعاشــق والبلبــل   والشــجرة والقمــر قاســا 
مشــركا بــن عــدد مــن لوحاتــه ، غــر أنهــا عنــاصر لا تفصــح عــن نفســها أمامنــا بالمجــان ، بــل يجعلهــا أقــرب 

إلى الأطيــاف الغامضــة وربمــا إلى الأشــباح القاتمــة بغــر تفاصيــل او ملامح ، فتبدو ملتبســة ومتداخلــه فى أثير 

دخــانى أو لجــج مائيــة أو مزيــج قزحــى مــن الألــوان ، أو يجعلهــا تشــف كالأطيــاف النورانيــة مــن بــن 

الظلمات.لقــد خلــع الجناينــى أمــام بــاب المعــرض قبــل أن يدخلــه ؛ رداءه السرياليــى القديــم ، لكنــه 

اصطحــب معــه رداءه الداخــى الأصيــل وهــو مــن قطعتــن : واحــدة مــن الحلــم ، والثانية مــن الفنتازيا 

، وأحاطهــا بأوشــحة مــن الضبــاب والدخــان الملــون وتموجــات الريــح وهــى تداعب الشــعور المنســابة 

لفاتناتــه المتدثــرات بالســحر والغموض.

عز الدين نجيب



29



30

الجنايني عاشق اللاموجود
كان يومًــا حافــاً بالمــوت والأغنيــات.. الســاعة تخلــع عــن عقاربهــا قميــص نومهــا.. وتهمــس لي: الثامــن 
ــا وأمــي  ــا أن ــوم خــاصي مــن رحــم أمــي، وكان أبي يصــي مــن أجــي. وحــن صرن ــن.. كان ي مــن تشري
إثنــن، بكيــت لأول مــرة، عاتبتهــا كثــراً: "لمــاذا قذفــت بي يــا أمــي نحــو هــذا العــالم الضيــق!؟" هــل إتســع 
العــالم بالفــن لــدى أحمــد الجناينــي.. هــل كان الفــن ناقلــة إلى العــالم المــوزون؛ فأضحــى خلاصــه ومــاذه 
الآمــن؟.. أعتقــد ذلــك، فالفــن لــدى الجناينــي معيشــة ومعايشــة، جــزء مــن واقعــه، الــذي يهــرب منــه 
حتــى داخــل الفــن نفســه، أو يبتليــه بالتهــم التــي لا يجــد لهــا مقابــل في النفــس الراضيــة. حتــى أصبحــت 
ــكاك،  ــرد والف ــان لا تســعفه للتم ــت في بعــض الأحي ــس، وإن كان ــه الرئي ــن" قضيت ــاة والف ــة الحي "جدليّ
ــه  ــة في عالم ــأتي بالدهش ــش وي ــي مُنده ــد الجناين ــي. إن أحم ــد الفنّ ــدة، والنق ــة والقصي ــت الرواي فكان
ــراه، رجــل، إمــرأة، وجــه، زهــرة،  الفنــي، الــذي يطلســمه برمــوز، لا تعــرف منهــا غــر مــا يريــدك أن ت
مركــب، شــجرة.. حــن يشــبك حلمــه مــع واقــع مجتمعــه، فهــو يــرى الفنــان الحقيقــي، يجــب أن يقــدم 
رؤيتــه البصريـّـة بعــد إختــار وتراكــم ثقــافي طويــل. كانــت حصــة الرســم هــى مــاذه الأول والأخــر؛ كي 
يتنفــس بــا خــوف ويتنــاسى أشــياء كثــرة لهــا علاقــة بالخــوف مــن أن يصبــح يومــاً مثــل هــذا الرجــل – 
مــدرس التربيــة الفنيــة- الــذي يحمــل شاكوشــه ومســاره وورقــاً في لــون عتمــة المســاء!.. حيــث بــدأت 
قصتــه مــن خــال نافــذة زجاجيــة بالطابــق الثالــث تطــل عــى فنــاء مدرســة "منيــة ســمنود الإعداديــة 
المشــركة" يمتــد الجســم النحيــل خــارج النافــذة  ممســكاً بيــد عصــب النافــذة، واليــد الأخــرى تتوســل 
بالفرشــاة أن تمنــح المســاحة اللــون الــذي تريــد.  صــوت يــكاد يتشــكل في الفــراغ، عصــاً تحــاول أن تعيــد 
للطفــل صوابــه، كي يعيــد جســمه الممتــد خــارج النافــذة: "أرجــع يــا جناينــي.. أرجــع يــا واد!".. الحــرة 
ــف  ــا يرســم، كي ــد م ــف يجي ــه كي ــاً أن الرجــل يجــب أن يعلم ــرف تمام ــذي يع ــل ال ــذا الطف ــؤه، ه تمل
يمنحــه مســاحة أجمــل مــن الوقــت؛ كي يبعــر ألوانــه التــي يتنفســها!.. حتــى جــاءت اللحظــة الفارقــة 
أمــام الشاشــة الصغــرة، حــن كان "الولــد" يرقــب فيلــم عــن "مودليــاني"، والأرض ترقــص تحــت قرفصائــه، 
ــيئاً  ــاشى ش ــار تت ــاكوش والمس ــل الش ــذي يحم ــل ال ــورة الرج ــه وص ــكل بداخل ــة تتش ــيقا ناعس وموس
ــد الصغــر الفــارق الكبــر  فشــيئا؛ً لحظتهــا صرخ في صمــت غريــب "مودلياني"..عندهــا فقــط فهــم الول
بــن صــورة الفنــان الــذي تمنــى، وصــورة الرجــل الــذي خــاف أن يكونــه إذا مــا إلتحــق بكليــة الفنــون 
الجميلــة! وقــال: "لــن أغامــر أبــداً ولــن ألتحــق بكليــة الفنــون، لكننــي ســأبحث في شــوارع أوروبــا عــن 
ــى  ــاني أرق ــق إنس ــة خل ــي حال ــبة للجناين ــن بالنس ــي الآن. فالف ــذي بداخ ــم ال ــذا الحل ــاني"؛ ه "مودلي
ــده، وموضوعــات أعمالــه هــي كلّ مــا يمتلكــه، كانــت وســتبقى جــراً يعــر عليــه  تحمــل كينونــة توحُّ
ــل،  ــان أجم ــق إنس ــيلة" لخل ــة "وس ــرى اللوح ــو ي ــة. وه ــكيليّة والإبداعيّ ــه التش ــول إلى خصوصيّت للوص
وأنهــا هــي وجهــه الــذي يطُــلُّ بــه عــى هــذا العــالم، وحســبه أنَّ مــن يشــاهد لوحتــه يعــرف أنَّهــا لوحــة 
مصريَّــة، وهــي لــه حتـّـى مــن دون توقيــع.. والجناينــي لايرتبــط في إبداعــه بالأســلوب الــرف أوالمنهجيــة 
والخــط الثابــت موضوعــاً أو تقنيــة، معتــراً أن عكــس ذلــك يدخلــه إلى حيــز محــدّد يغُلقــه عــى ذاتــه 
ويغــن مشــاعره وحريتّــه في الإبــداع، مــا يؤطــر طاقتــه الإبداعيّــة. مؤكــداً أن تجربتــه الفنيــة لاتقــف عنــد 
حــدود مدرســة فنيــة بعينهــا، طالمــا أمكنتــه الطاقــة الداخليــة مــن الجمــع بــن مــدارس عــدة، مســتثمراً 
الأبــواب المفتوحــة بــن المذاهــب الإبداعيــة المختلفــة، فيــا يــراه مــن وحــدة الإبــداع، عــى الرغــم مــن 
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كونــه ضــد تعريــف إبــداع مــن خــال 
إبــداع أخــر.

أمّــا القصيــدة فهــي لوحــة يكتبُهــا 
إنســانيته  وعبرهــا  منهــا  ليكتشــف 
والألم  الحــزن  مــن  عليهــا  المغــي 
الكــمّ  وهــذا  والســعادة.  والفرحــة 
ــذي  ــف ال ــوّة والضع ــن الق ــل م الهائ
متعــدّدة،  محطــات  عــر  يســكننا 
ــس ذاتــه وذات الآخــر  وحــاول تلمُّ
ســوياًّ  عليــه  نعــر  جــر  ليدشّــن 
معتمديــن اللــون والمســاحة والشــكل 

الشــعريةّ. المفــردة  وأيضّــاً 
ــربي  ــي في الخــط الع ــا كان للجناين ك
إســتفادة خاصــة مــن خــال الشــعر، 
شــعره هــو.. قائــاً: "إن للحــرف العربي 
في لوحــاتي حضــوراً بصريـّـاً حتميّــاً، 
إنتزاعــه خلــاً جوهريـّـاً في  يســبب 
البنــاء التشــكيلي لأعــالي الفنيّــة".. 
وإن كنــت أرى أن إســتعمال الجناينــي 
للخــط العــربي شــعراً في أعمالــه، ليــس 

مــن قبيــل إســتكمال البنــاء المعــاري، وإنمــا هــو عــوز لتأكيد الحالــة الشــعورية، وخــروج الطاقــة الداخلية، 
التــي لا تســتوعبها الأشــكال والألــوان.. وتوضيحــاً لذلــك مــن قولــه: إننّــي أمُــارس الفــنّ التشــكيلي وكأننّــي 
ــع  ــم والواق ــع، فالحل ــن المجتم ــدت م ــة تول ــات داخليّ ــل لصراع ــردّ فع ــاً ك ــج دائم ــم ينت ــم، لأنّ الحل أحل
وجهــان لعملــة واحــدة، وليــس هنــاك فصــل حقيقــي بينهــا!.  ولذلــك نجــده يهتــم بدغدغــة وجــدان 
المتلقــي، دون الإهتــام بموضــوع اللوحــة لذاتهــا؛ حيــث أنــه يعتــر أن العمــل الفنــي لا يكتمــل في صورتــه 
النهائيــة إلا بعــد الوصــول للمتلقــي، مــن خــال الإرتبــاط الفاعــل بــن العمــل وثقافــة المتلقــي وإدراكــه. 
والجناينــي لا يتعامــل مــع الخامــة تبعــاً للوفــرة  أوالنــدرة أو حــدود الحيــز المتــاح للإنتــاج، وإنمــا تبعــاً 
لمــا يمكــن أن تعُــر عنــه كل خامــة بطبيعتهــا، وقدرتهــا أن تتحمــل مشــاعر الوعــي واللاوعــي معــاً، مشــراً 
ــاً عــى شــكل وطبيعــة الشــحنة التعبيريّــة التــي قــرَّر أن  إلى أن فلســفته في إســتخدام الخامــة يعتمــد كليّ
يتعامــل معهــا، ويقــف مواجهــاً لهــا في مغامرتــه للبحــث والتنقيــب عــن تفاصيلهــا.. وأنــه يخــوض فعــاً 
ــس مــن الســهل  ــة بأسرارهــا ولي ــة؛ لغــة محمّل ــة خاصّ ــذات ضمــن لغــة بصريّ ــرة للبحــث عــن ال مغام

الدخــول إليهــا دون فهــم ووعــي بماهيتهــا.

مجدي عثمان
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أحمد محمد الجنايني
ــكيليين،  ــة التش ــو نقاب ــن، عض ــة المهندس ــو نقاب عض
ــة  ــو لجن ــرة، عض ــه القاه ــس إدارة أتيلي ــس مجل رئي
للثقافــة  الأعــى  بالمجلــس  التشــكيلية  الفنــون 
ســابقًا، عضــو لجنــة المعــارض الدوليــة بالمجلــس 
ــكندرية،  ــه الإس ــو أتيلي ــابقًا، عض ــة س ــى للثقاف الأع
عضــو مؤســس لأتيليــه المنصــورة، رئيــس تحريــر 
ــن  ــاق الف ــر سلســلة آف ــس تحري ــال ورئي ــة الخي مجل
التشــكيلى ســابقًا، عضــو مؤســس )جماعــة رؤى(، 
عضــو اتحــاد الكتــاب، الممثــل العــام لســمبوزيوم 

ــن، أســس  ــة لترشــيح الفنان ــة مــر العربي ــرر الســمبوزيوم بجمهوري ــان، مق ــدولي  لبن إهــدن ال
مركــز إيزيــس للإبــداع والثقافــة وسلســلة كتــب المرســم، المســئول عــن المهرجــان الــدولي للإبــداع 
ــة  ــان بالاشــراك مــع بيــت الفــن، المــرف العــام عــى الفنــون التشــكيلية بمحافظــة الدقهلي بلبن
ســابقًا، لــه العديــد مــن الدراســات التشــكيلية النقديــة، صــدر لــه ديــوان )عــرون رمحًا مــن أرق(

و)قليــاً مــن عصــر الــروح( ديــوان مــن الشــعر التشــكيلي، )روايــة ذاتيــة عاريــات مودليــاني ســرة 
لذاكــرة اللــون(. )مسرحــة التشــكيل عنــد ســيد ســعد الديــن( كتــاب نقــدي عــن الهيئــة العامــة 
للكتــاب. تحــت الطبــع )خربشــات عــى جــدار القلــب( - )ديــوان مــن الشــعر التشــكيلي( - روايــة 
ذاتيــة الجــزء الثــاني )عاريــات مودليــانى مملكــة ســليمان(. أعــد وأخــرج العديــد مــن الإصــدارات 
الإبداعيــة الصــادرة عــن وزارة الثقافــة - المســئول الفنــي عــن سلســلة إصــدارات خاصــة وسلســلة 
ــة العامــة لقصــور الثقافــة ســابقًا، ســاهم فى إصــدارات كتــاب قطــر  ــات الصــادرة عــن الهيئ كتاب

ــاب.  ــة للكت ــة العام ــدارات الهيئ ــدى وإص الن
المعارض الخاصة: 

رشــحه الفنــان الألمــاني فريــدرش هارتمــان للمعــرض الأول بنوردهــورن بألمانيــا 1980رحــات فنيــة 
هامبــورج، هانوفــر، برلــن، بنتهايــم 1980 :1981، المعــرض الثــاني ببرلــن بقاعــة منتاجــه أندزاتــزه 
1981، المعــرض الثالــث برلــن 1985، معــارض وارســو، لــودج  جيدانيســك ببولنــدا 1985، معــرض 
ــه  ــاص بأتيلي ــرض خ ــورة 1990، مع ــر ثقافــة المنص ــاص بق ــرض خ ــداد 1986، مع خــاص ببغ
القاهــرة 1991، 1993، 1995، 1997، 2007، معــرض خــاص بهيلتــون بــازا الغردقــة 1998، معــرض 
خــاص هيلتــون ريــزورت الغردقــة 1999، معــرض خــاص بأتيليــه الإســكندرية 2000، معــرض خــاص 
ــة 1990- 1999- ــورة، المحل ــه المنص ــر ثقاف ــاص بق ــرض خ ــادي 2000، مع ــة بالمع ــة جميل بقاع
2000، معــرض خــاص بيــت الفــن بطرابلــس لبنــان 2003، معــرض خــاص أتيليــه القاهــرة 2007، 
ــورج  ــانى ج ــان اللبن ــع الفن ــائى م ــرض ثن ــك ) 2008 (، مع ــان الزمال ــة جوج ــاص بقاع ــرض خ مع
الزعتينــى قاعــة هوتيــل ابــى الكبــر اهــدن، لبنــان 2009، معــرض خــاص بقاعــة جرانــت 2011، 
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ــرض دار  ــن 2017، مع ــرض البحري ــام 2015، مع ــرض بفيتن ــر)2011 (، مع ــاص بالأق ــرض خ مع
الأوبــرا قاعــة صــاح طاهــر 2018، معــرض أتيليــه القاهــرة 2019، معــرض قاعــة وهبــة بالزمالــك 

ــه القاهــرة 2022، معــرض مؤسســة رشــيد بالإســكندرية 2023. 2022، معــرض أتيلي
معارض جماعية: 

معــارض محبــي الفنــون الجميلــة مــن 1976:1982، بينــالي بورســعيد 1998-1996-1994-1992-
2000-2002، المعــرض القومــي دوراتــه المختلفــة، معــارض القطع الصغــرة للمركز القومــي بدوراته 
ــون التشــكيلية مــن١٩٩١: 1993، المعــرض القطــري الأول  ــة للفن ــة، معــارض الإدارة العام المختلف
ــع والخامــس والســادس والســابع،  ــث والراب ــاني والثال ــة الأول والث ــون الدقهلي ــداد 1987، صال بغ
معــرض الهيئــة العامــة للفنــون والآداب بالإســكندرية1990، معــرض ثنــائي جــوال مع الفنــان محمد 
العــاوي بالمحلــة بنــي ســويف الفيــوم، معــرض 20في 5 بقاعــة إيزيــس مــع مجموعــة مــن رمــوز 
الحركــة التشــكيلية بخمــس محافظــات2002، معــرض فنــاني شرق الدلتــا 2001، المعــرض الســنوي 
لجماعــه أتيليــه الإســكندرية 2001-2002، صالــون أتيليــه القاهــرة دوراتــه المختلفــة، صالــون فنــاني 
الدقهليــة مــن 2001حتــی 2008، ســمبوزيوم عاليــة الــدولي بلبنــان 2002، معــرض وهــج الــرق 
القاعــة المســتديرة بنقابــه التشــكيليين مــع 14فنــان 2002، ســمبوزيوم اهــدن الــدولي لبنــان 2002 
ــان  ــاني لبن ــن الاول والث ــان جزي ــان 2002-2003، مهرج ــراث لبن ــل لل ــان جبي ــی 2009، مهرج حت
2002-2003، ضيــف شرف لســمبوزيوم جونيــه للفنانــن اللبنانيــن 2002-2003، ســمبوزيوم صيــدا 
التشــكيلي الاول لبنــان 2003، معــرض جماعــي المركــز الثقــافي الألمــاني جوتــا بــروت 2002، مهرجــان 
ــة  ــت اللاذقي ــم والنح ــكيلي الاول للرس ــجرة التش ــی الش ــان 2003-2004، ملتق ــدولي بلبن ــر ال س
ــدولي  ــی 2004، مهرجــان ال ــة مــن 2000 حت ــس الأعــي للثقاف ــرغ المجل ســوريا 2002، منحــة تف
للإبــداع بيــت الفــن طرابلــس لبنــان 2005، معــرض الربيــع بقاعــة ســاقية الصــاوى 2009، معــرض 
ــيين 2012،  ــة الدبلوماس ــي قاع ــرض جماع ــك 2009، مع ــوان الزمال ــة جوج ــل بقاع ــاني الاكوري فن

معــرض جماعــي ) موديــل ( بالإســكندرية 2012، معــرض فنلنــدا 2019.
الجوائز:

جائــزه أولــی تصويــر للمعــرض القطــري الأول بغــداد 1987، جائــزة ثالثــة تصويــر بينــالي بورســعيد 
1994، جائــزة تشــجيعية بينــالي بورســعيد 1996، جائــزة أولــی تصويــر فنــاني شرق الدلتــا 2001، 
جائــزة أولــی تصويــر الهيئــة العامــة للفنــون والآداب1990، درع التفوق لســمبوزيوم أهــدن الدولي 
لبنــان 2002-2003، درع التفــوق ســمبوزيوم عاليــة لبنــان 2002، شــهادات تقديــر لمهرجــان جبيــل 
- صيــدا - جزيــن - ســر - جونــا - جوتــا - اهــدن مــن 2002 حتــی 2007، درع تفــوق و شــهادة 
تقديــر بيــت الفــن طرابلــس لبنــان 2005، درع تفــوق وشــهادة تقديــر ملتقــی الشــجرة التشــكيلي 
ــة أوراق  ــة إخــراج مجل ــة العامــة لقصــور الثقاف ــی الهيئ ــزة أول ــة ســوريا 2003، جائ الأول اللاذقي
ــة  ــون ووزارة الثقاف ــة والتليفزي ــام للإذاع ــاد الع ــن الاتح ــوق م ــة. 2003 - 2004 ودرع التف ثقافي

ووزارة الشــباب ووزارة الآثــار 2016.
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كتب نقدية ودراسات نقدية حول الأعمال:
كتــاب وهــج الــرق للناقــد محمــد كــال )سرياليــة الــرق مــن التاريــخ إلــی الأســطورة الشــعبية(. 
كتــاب تجاذبــات الصــورة للناقــد الدكتــور خالــد البغــدادي )ســفر التتويــج .. ســتون عامًــا مــن الألق(، 
ــا(،  ــوان ومحوريته ــي شــاعرية الأل ــرؤوف )الجناين ــد ال ــة ضحــی عب ــدة اللبناني ــدي للناق ــاب نق كت
دراســة نقديــة للدكتــورة روايــدة الرافعــي - لبنــان )جدليــة الحيــاة والفــن(، دراســة نقديــة للدكتــور 
رضــا عبــد الســام )الجناينــي طائــر اللــون وصوفيــة الحلــم الإنســاني(، دراســة نقديــة عبــد الــرازق 
عكاشــة /باريــس )أحمــد الجناينــي فنــان السرياليــة الشــاعرية(، دراســة نقديــة للدكتــور عــادل عبــد 
الرحمــن )رحلــة فــن ذاكــرة للــون والوجــدان(، دراســة نقديــة ســيد عــوض )جدليــة الفــن والحيــاة 
والمــوت(. دراســة نقديــة لأوليفيــه كاردان/ باريــس )الفنــان ذو القبعــات الجميلــة(. دراســة نقديــة 
للدكتــور محســن عطيــة )التجريــد الغنــائي(. دراســة نقديــة للدكتــور عصــام الــرام - العــراق )تعــدد 
الأصــوات والــرؤی(، دراســة نقديــة للناقــد عــز الديــن نجيــب )الجناينــي بالرســم بالشــعر واللــون 
والدخــان(. دراســة نقديــة جــان/ طرابلــس لبنــان )الجناينــي متــی يوقــع لوحتــه(، دراســة نقديــة بهاء 
أنــور جابــر )واقــع أم لا واقــع (، دراســة نقديــة جــان زعتينــي - لبنــان ) هيروغليفــا لونيــة(، دراســة 
نقديــة ماجــدة ســيدهم )الخــروج مــن الــذات ورحلــة التخلــص مــن الأبيــض(. دراســة نقديــة فاطمة 
ــكيل(،  ــعر بالتش ــزج الش ــر يم ــي بالأق ــرض الجناين ــيدة، مع ــك الس ــط تل ــص الشري ــوت )فلتق ناع
دراســة نقديــة للناقــد عبــاس منصــور ) الجســد بوصفــه حاســة معرفيــة(، دراســة نقديــة للدكتــور 
رمــزی مصطفــی )فــن الــرد البــري عنــد أحمــد الجناينــي(، دراســة نقديــة جــال العبــاس- ســوريا 
)عــوالم الجناينــي المتغــرة(، دراســة نقديــة عدنــان بغــدادي )ترجــات لونيــة(، دراســة نقديــة صــاح 

بيصــار )إنســانيات أحاســيس ومشــاعر في لوحــات(، دراســة نقديــة للناقــد مجــدي عثــان
 )الجناينــي عاشــق اللاموجــود(. تناولــت أعمالــه كثــر مــن الصحف المصريــة والعربيــة والأوربية علی 
ســبيل المثــال حرمــون اللبنانيــة، الــرق اللبنانيــة، البــرق اللبنانيــة، اللــواء اللبنانيــة، الحيــاة اللبنانية، 
الأنــوار اللبنانيــة، الإنشــاء اللبنانيــة، الســفير اللبنانيــة، الأديــب اللبنانيــة، لــواء صيــده اللبنانيــة، مجلة 
الفنــون الجميلــة الســورية، جريــدة القاهــرة المصريــة، جريــدة الأيــام غزه، جريــدة الشــعب المصرية، 
الأهــرام المســائي المصريــة، جريــدة اليــوم الســعودية، جريــدة الريــاض الســعودية، جريــدة الوســط 
البحرينيــة، جريــدة الأخبــار المصريــة، الأســبوع المصريــة، الجمهوريــة المصريــة، النبــأ المصريــة، صــوت 
العــرب المــري، البعــث الســورية، تشريــن الســورية، روزاليوســف المصريــة، برليــر مورجــن بوســت 
الألمانيــة، نــاخ ريشــن الألمانيــة، لوكلــز الألمانيــة، وغيرهــا تناولــت أعمالــه رســائل علميــة في كل مــن 

الجامعــة اللبنانيــة شــال لبنــان وجامعــة جنــوب الــوادي في مــر وغيرهــا مــن الجامعــات.
المقتنيات: 

بمتحــف الفــن الحديــث، متحــف جامعــة حلــوان، المجلــس الأعلــی للثقافــة، وزارة الثقافــة 
ــا   ــر ، فرنس ــس، انجل ــدا، تون ــدا، بولن ــا، هولن ــدا، النمس ــويد، فنلن ــام، الس ــا، فييتن ــة، ألماني اللبناني

ــراق. ــوريا، الع ــروت، س ب
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